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”تعاونكم أساس تقدمنا“ 

لا يجوز نسخ او استعمال كل او جزء من هذا الكتاب/المطبوعة/المجلة/ الإصدار، بآى شكل من الاشكال،

او بأية وسيلة من الوسائل.سواء التصوير او النقل الالكتروني او غيرها، دون إذن كتابى مسبق من الناشر. 
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تقديم

في عــام 2012 قــدم "ســوباش كابيــلا" دراســة هامــة بعنــوان "الانتقــال العالمــي للقــوة إلى آســيا"، وقــد خلــص 
فيهــا إلى أن القــوة العالميــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة تتراجــع بصــرف النظــر عــن كونــه "تراجعًــا مطلقًــا" 
أم "تراجعًــا نســبياً"؛ لأن هنــاك تحــولاً للقــوة العالميــة إلى آســيا لصالــح عــدة قــوى عــلى رأســها الصيــن وروســيا، 
وقــد تنبــأت هــذه الدراســة باتجــاه القــوى الآســيوية للتقــارب الاســتراتيجي والســياسي بينهــا -رغــم الاختلافــات- 
لجعــل انتقــال القــوة مــن الغــرب (تحديــدًا الولايــات المتحــدة) إلى آســيا أكثــر فاعليــة وأقــوى تأثيــراً (1). وظــل 
التوجــه الأمريــكي شــرقًا هــو الهــدف المميــز لإدارة الرئيــس الأســبق "بــاراك أوبامــا"، ومــا نتــج عنــه مــن تغيــرات 
في السياســة العالميــة للولايــات المتحــدة، وهــو التوجــه الــذي يعرفــه المتخصصــون باســتراتيجية "التــوازن 
ــر 2017، ومــا اتبّعــه مــن  ــات المتحــدة في يناي ــد ترامــب" للســلطة في الولاي ــد". ومــع وصــول "دونال عــن بعُ
سياســات يغلــب عليهــا التشــدد ليــس مــع الخصــوم فقــط، بــل مــع الحلفــاء والأصدقــاء أيضًــا؛ عــاد الجــدال 
ــات  ــت الولاي ــة حــول مســتقبل النظــام العالمــي ومــا إذا كان ــن المتخصصيــن في دراســة العلاقــات الدولي بي
المتحــدة تؤكــد أحاديتهــا كقــوة عظمــى أم أنهــا تقــاوم القــوى الصاعــدة في تراتبيــة النظــام العالمــي وخاصة 

الصيــن؟!

ولــم تــأتِ إدارة "جــو بايــدن" بجديــد في هــذا الصــدد، فهــي تؤكــد أن التحــدي الصيــني ليــس تحديـًـا عســكرياً 
فقــط، وإنمــا هــو اقتصــادي بالأســاس، وأنهــا تتطلــب اســتراتيجية لمواجهــة هــذا التحــدي، اســتراتيجية 
ترتكــز عــلى وجــود الولايــات المتحــدة في المحيــط الهــادئ، والعمــل عــن كثــب مــع حلفائهــا وشــركائها في 
الباســيفيك (اليابــان، كوريــا الجنوبيــة، الفلبيــن، فيتنــام) لتعزيــز الأمــن والتنميــة هنــاك، وتأكيــد الالتــزام العالمــي 
ــلى  ــا ع ــن قدرته ــد م ــتي تزي ــدة وال ــات المتح ــبية للولاي ــا النس ــلى المزاي ــز ع ــة للتركي ــة. بالإضاف ــة الملاح بحري
ــا لبايــدن- هي انفتــاح المجتمــع،  تحقيــق مصالحهــا الوطنيــة ومصالــح حلفائهــا، وأهــم هــذه المزايــا -وفقً
وديناميكيــة الاقتصــاد، وقــوة التحالفــات، والتمســك بالقيــم الأمريكيــة لتشــكيل وإنفــاذ المعاييــر الدوليــة 

المتســقة معهــا (2).

إن "اســتراتيجية التــوازن عــن بعُــد" الــتي تســير عليهــا الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة منذ 2011، تــوصي بأنه على 
الولايــات المتحــدة مقاومــة إغــراء التدخــل في الأقاليــم المختلفــة لإعــادة تشــكيلها بمــا يخــدم مصالحهــا، 
والتركيــز بــدلاً مــن ذلــك عــلى السياســات الداخليــة وتعزيــز قوتهــا الذاتيــة، وقصــر التدخــل في الخــارج عــلى 
حــالات الضــرورة القصــوى عنــد تعــرض مصالحهــا للتهديــد. وتقــوم هــذه الاســتراتيجية عــلى افتــراض رئيــسي 
ــا أو شــرق آســيا  ــة في أوروب ــع ظهــور قــوة مهيمن ــات المتحــدة هي من مــؤداه أن المصلحــة الرئيســية للولاي



بمــا يمثــل تهديــدًا وجوديـًـا لهــا، بالإضافــة إلى منــع ظهــور قــوة مهيمنــة إقليميـًـا في منطقــة الشــرق 
الأوســط، تســعى إلى وقــف تدفــق النفــط إلى الاقتصــادات الغربيــة (3). 

ووفقًــا لهــا فــإن الأهــداف الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى، تتمثــل في: إقامــة نظــام 
عالمــي يضمــن لهــا الحفــاظ عــلى الهيمنــة السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، ومنــع صعــود 
ــم  ــة في الأقالي ــة مهيمن ــوة إقليمي ــور ق ــا، أو ظه ً ــة عالمي ــوذ والهيمن ــها النف ــى تنافس ــوة عظم أي ق

الاســتراتيجية في العالــم.

وبالتــالي، يمكــن للولايــات المتحــدة أن تحافــظ عــلى مصالحهــا مــن خــلال بنــاء شــبكة مــن التحالفــات 
مــع القــوى الإقليميــة، بمــا يحقــق التــوازن والاســتقرار في المناطــق الإقليميــة، ويحــول دون صعــود 
قــوى منافســة مــن شــأنها تهديــد مكانــة القــوة العظمــى. ولدعــم هــذا الســيناريو فهــي تقــدم الدعــم 
المــالي والعســكري والتكنولوجــي لحلفائهــا مــن القــوى الإقليميــة المختلفــة، لكــن دون التدخــل بشــكل 
ــر  ــد مباش ــود تهدي ــة صع ــر إلا في حال ــكل مباش ــل بش ــب أن تتدخ ــراع. ولا يج ــق الص ــر في مناط مباش

وعجــز القــوى الإقليميــة المتحالفــة معهــا عــن احتوائــه، وحينهــا يصبــح التدخــل أمــراً حتميـًـا (4). 

وفي هــذا الإطــار، تقــوم اســتراتيجية التــوازن عــن بعــد عــلى عــدة فرضيــات، أهمهــا: إعطــاء 
الأولويــة للتوازنــات الإقليميــة؛ نظــراً لأن آليــات التــوازن الإقليمــي مــن شــأنها أن تضمــن منــع 
ــدوث  ــع ح ــزي لمن ــع غري ــا داف ــا لديه ــون دائمً ــة يك ــوى الإقليمي ــة، وأن الق ــوة مهيمن ــود ق صع
ذلــك لمــا يترتــب عــلى ذلــك مــن تداعيــات ســلبية عــلى أمنهــا القومــي، فضــلاً عــن شــعورها 
ــة  ــة الثاني ــد نظــراً للتقــارب الجغــرافي مــع المهيمــن الإقليمــي. أمــا الفرضي ــر بالتهدي بصــورة أكب
فتــرى أنــه يجــب عــلى القــوة العظمــى تجنــب إغــراء التدخــل المباشــر؛ لأن ذلــك قــد يــؤدي إلى 
اختــلال التوازنــات الإقليميــة، ويــؤدي إلى اســتفزاز القــوى الإقليميــة ودفعهــا نحــو منافســة هيمنة 
القــوة العظمــى. الفرضيــة الثالثــة تقــوم عــلى تغليــب المصلحــة القوميــة للقــوة العظمــى عــلى 
الاعتبــارات الأيديولوجيــة؛ لأن تبــني أيديولوجيــا مصاحبــة لسياســة التفــوق العســكري، كنشــر 
الديمقراطيــة، أو حمايــة حقــوق الإنســان، قــد تحمّــل القــوة العظمــى مســئوليات قــد لا تخــدم 
مصالحهــا بالضــرورة؛ إذ إن ذلــك يدفعهــا للتــورط في صراعــات ليســت بدافــع المصلحــة القوميــة 
بالضــرورة. الفرضيــة الرابعــة تهــدف لتجنــب الاعتمــاد المتبــادل؛ لأن القــوة العظمــى عليهــا تنويع 
صادراتهــا، حيــث لا تعتمــد بشــكل كلي عــلى العالــم الخارجــي، وبالتــالي فــإن هــذه الاســتراتيجية 
تــرى أن الترابــط الاقتصــادي قــد لا يحقــق المصالــح الماديــة المرغوبــة بمــا يتفــق مــع الأولويــات 

السياســية والعســكرية.

ووفقًــا لهــذه الاســتراتيجية فإنــه إذا أرادت الولايــات المتحــدة تحقيــق "التــوازن عــن بعــد"، فعليهــا 
تبــني بعــض السياســات، أهمهــا (5):

• الانســحاب مــن القــارة الأوروبيــة، خاصــة مــن المهــام الأمنيــة، وأن تتــرك أمن القــارة للقــوى الأوروبية 
الرئيســية، وأن تحتفــظ لنفســها بحــق التدخــل في حالــة صعــود قــوة تهــدد الهيمنة الأمريكيــة هناك. 

5 تقديم
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• تحقيــق التــوازن بيــن الصيــن واليابــان في شــرق آســيا، فالنظــام الإقليمي في شــرق آســيا يتســم بتعدد 
ــدة  ــات المتح ــغي للولاي ــان، وينب ــن والياب ــن الصي ــية بي ــورة رئيس ــس بص ــدام التناف ــع احت ــة م القطبي
اســتغلال الأمــر لصالحهــا مــن خــلال ضمــان اســتمرار وضــع التــوازن بيــن الدولتيــن بمــا يحــول دون 
ــلات أن  ــض التحلي ــرى بع ــة. وت ــح الأمريكي ــدد المصال ــا يه ــة بم ــع الهيمن ــا إلى وض ــود إحداهم صع
الهنــد هي الأقــرب للقيــام بهــذا الــدور مقارنــة باليابــان، بمــا تمتلكــه مــن مقومــات بشــرية واقتصاديــة 

تمُكنّهــا مــن منافســة الصيــن لمــدى أطــول زمنيـًـا. 

ــات المتحــدة  ــم؛ إذ يتوجــب عــلى الولاي ــاء تحالفــات شــرق أوســطية لمواجهــة مشــكلات الإقلي • بن
الانســحاب مــن مناطــق الصــراع، وإقامــة شــبكة مــن التحالفــات مــع القــوى الإقليميــة الرئيســية بمــا 

يحقــق المصالــح الأمريكيــة دون الحاجــة إلى التدخــل المباشــر. 

• تطويــق الصيــن عســكرياً، فــفي أغســطس 2015 أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة عــن الاســتراتيجية 
ــن عســكرياً مــن  ــق الصي ــتي تســتهدف تطوي ــط الهــادي، وال ــدة للأمــن البحــري في آســيا والمحي الجدي
خــلال إعــلان ثلاثــة أهــداف مركزيــة، هي: ضمــان وحمايــة حريــة الملاحــة في البحــار، ردع الصــراع 

والإكــراه، تعزيــز التقيــد بالقانــون والمعاييــر الدوليــة. 

وتهــدف هــذه الدراســة إلى اســتعراض كيفيــة تطبيــق الولايــات المتحــدة لاســتراتيجية "التــوازن عــن 
ــا  ــه فيه ــتي تتج ــة، وال ــة الراهن ــف"، في المرحل ــن الخل ــادة م ــم "القي ــا باس ــرف أيضً ــتي تع ــد" وال بع
ــا  ً ــدة اقتصادي ــات المتح ــل الولاي ــات داخ ــم التحدي ــل تفاق ــة في ظ ــا العالمي ــلى هيمنته ــاظ ع للحف

ــل.  ــم تبلغهــا مــن قب ــد ل ــة مــن التعقي ًــا وسياســياً، وبلوغهــا مرحل واجتماعي
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خــلال  -مــن  المتحــدة  الولايــات  وتســعى 

قــوة  المبــدأ بوصفهــا  لتعزيــز هــذا  اســتراتيجيتها- 

وتعمــل  والســلام،  للخيــر  دائمًــا  تســعى  عالميــة 

وفقًــا  الحليفــة  الــدول  مــع  تعاونهــا  خــلال  مــن 

الأمريكيــة  المصالــح  عــلى  للحفــاظ  لاســتراتيجيتها 

في: تتلخــص  الــتي 

الأمريكيــة،  والأراضي  الأمريــكي  الشــعب  حمايــة   .1

الأمريكيــة. العيــش  وطريقــة 

ــز نمــو الاقتصــاد الأمريــكي مــن خــلال العلاقــات  2. تعزي

الاقتصاديــة العادلــة والمتبادلــة لمعالجــة الاختــلالات 

ــة. التجاري

3. الحفــاظ عــلى الســلام مــن خــلال القــوة ومــن خــلال 

إعــادة بنــاء القــوات العســكرية بحيــث تظــل هي الأقــوى، 

والاعتمــاد عــلى الحلفــاء والشــركاء لتحمــل حصــة عادلــة 

مــن عــبء المســئولية عــن الحمايــة ضــد التهديــدات 

المشــتركة.

4. تعزيــز النفــوذ الأمريــكي مــن خــلال التنافــس والريــادة 

في المنظمــات متعــددة الأطــراف لحمايــة المصالــح 

والمبــادئ الأمريكيــة.

تتخــذ  المنطقــة،  في  الأمريــكي  الانتشــار  واقــع  ومــن 

الولايــات المتحــدة موقفًــا دفاعيـًـا لحمايــة المصالــح 

حتـّـم  مــا  وهــو  المنطقــة،  في  الأمريكيــة  والأولويــات 

بنــاء شــبكة مــن القواعــد المترابطــة، ونشــر القــدرات 

وتطويرهــا في المنطقــة الهامــة، ونشــر المنشــأة وتدعيم 

الجهــود العســكرية بالاتفاقــات الدوليــة التي تتيــح القدرة 

عــلى التعامــل مــع أي تهديــد في المنطقــة، وتســمح 

بســرعة اســتجابة مــن خــلال التعــاون مــع الحلفــاء.

تنفــذ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنوياً مــا يقــرب 

النــوع في منطقــة  تدريبـًـا عســكرياً مختلــف   90 مــن 

أغلــب  وتنفــذ  عــام،  كل  والهــادئ  الهنــدي  المحيــط 

هــذه التدريبــات بالتعــاون مــع قــوات الــدول الحليفــة 

والشــريكة في المنطقــة، وتمتــاز هــذه التدريبــات القتاليــة 

بالتنــوع فيهــا، حيــث تشــمل مســتوى العمليــات النوعيــة 

وصــولاً لعمليــات ومشــروع الحــرب الكاملــة في جميــع 

المســارح.

الانتشار الأمريكي

USINDOPACOM في منطقة المحيط الهندي والهادئ

الهندي  المحيطين  لمنطقة  استراتيجيتها  عن  الأمريكية  الدفاع  لوزارة  الاستراتيجي  للتقرير  وفقًا 

والهادئ في 2017، فإن الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة ترتكز على فكرة أن الوصول للسلام والأمن 

والازدهار يتطلب دولاً مستقلة قوية ذات سيادة تحترم مواطنيها في الداخل، وتعمل على الوصول 

للسلام من خلال التعاون مع الخارج ومع الولايات المتحدة(1). 

* محمد هيكل

* باحث  بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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ولــدى مركــز قيــادة الجيــش الأمريــكي في منطقــة 

USINDOPA- ـالمحيــط الهنــدي والهــادئ المســماة بــ

ــة، و200 ســفينة  ــرة مقاتل ــر مــن 2000 طائ COM أكث

ــر مــن 370000 عســكري  وغواصــة، بالإضافــة إلى أكث

مــن جنود المشــاة والبحريــة والطيــران والتخصصات 

ــة ومســئولي وزارة الدفــاع والمهندســين. المدني

ــان،  ــة في الياب ــوات الأمريكي ــع للق ــر تجم ــد أكب ويوج

وتحديــدًا في إقليــم جــوام التابــع للولايــات المتحــدة 

ــاس  ــلى أس ــرد ع ــن 5000 ف ــر م ــتضيف أكث ــذي يس ال

حيــث  العســكرية،  الأغــراض  لمختلــف  يومــي 

يشــكل الإقليــم مركــزاً اســتراتيجياً يدعــم عمليــات 

منطقــة  في  العاملــة  الأمريكيــة  القــوات  جميــع 

المحيــط الهنــدي والهــادئ مــن خــلال تقديــم الدعــم 

الحيــوي. اللوجيســتي 

حليفــة  دولاً  الأمريكيــة  القــوات  تســتضيف  كمــا 

أخــرى في المنطقــة بشــكل روتيــني، لكــن عــلى نطــاق 

أضيــق، مثــل: الفلبيــن، ســنغافورة، أســتراليا.

ولتحقيــق أهدافهــا المنشــودة مــن اســتراتيجيتها في 

منطقــة المحيــط الهنــدي والهــادئ، تســعى الولايــات 

المتحــدة لتطويــر قدراتهــا في المنطقــة، وتطويــر 

الســعي  يفســر  مــا  وهــو  الرئيســية،  التــوازن  نقــاط 

الأمريــكي لنشــر القــدرات العســكرية ودعــم الــدول 

الحليفــة لهــا في جميــع أنحــاء آســيا وجنــوب شــرق 

ــكي  ــود أمري ــق وج ــعي لخل ــيا، والس ــيا وأوقيانوس آس

في جميــع أنحــاء المنطقــة.

وللوصــول  المنطقــة  في  للتنافســية  وللاســتجابة 

لأهدافهــا، تقــوم الولايــات المتحــدة بتطويــر قدراتهــا 

ــوة  ــك الق ــن فت ــد م ــا يزي ــة بم ــا في المنطق وعملياته

العســكرية، وســرعة الاســتجابة والمرونــة مــن خــلال 

عمليــات التدريــب والقــدرة عــلى تطويــر الموقــف، 

لذلــك يقــوم الجيــش الأمريــكي في المنطقــة -عــلى 

متعــددة  العمــل  فــرق  باختبــار  المثــال-  ســبيل 

 Pacific Pathways برنامــج  خــلال  مــن  الأغــراض، 

مجــالات  في  نــوعي  تفــوق  لخلــق  يهــدف  الــذي 

الموقــف،  تطويــر  عــلى  القــدرة  ورفــع  متعــددة، 

المتقدمــة،  الاستكشــافية  العمليــات  عــلى  عــلاوةً 

بهــدف  الأمريكيــة  البحريــة  تجُريهــا  وهي عمليــات 

تقديــم الدعــم والمرونــة داخــل البيئــات المتنــازع 

ــدة  ــات المتح ــوم الولاي ــان خص ــدف حرم ــا، به عليه

مــن حريــة العمــل في مســرح العمليــات البحــري، 

ودعــم  الرئيســية،  البحريــة  التضاريــس  ومراقبــة 

الاحتياجــات الجويــة والبحريــة للقــوات المشــتركة. 

في  الأمريــكي  الانتشــار  يضمــن  لذلــك،  وبالإضافــة 

الولايــات  بــه  تمتــاز  الــذي  القــوة  وضــع  المنطقــة 

المتحــدة في المنطقــة، كمــا تعمــل وزارة الدفــاع 

عقــد  خــلال  مــن  الأمريــكي  الوضــع  تعزيــز  عــلى 

المشــتركة  والتدريبــات  الأمنيــة  التعــاون  اتفاقــات 

وبنــاء ودعــم قــدرات الشــركاء وقدراتهــم التعاونيــة 

مــع القــوات الأمريكيــة بمــا يســمح بصــد التهديــدات 

العابــرة للحــدود أو التعامــل مــع أي وضــع أمــني أو 

عســكري.

وفقًــا لاســتراتيجيتها في المنطقــة، تعمــل الولايــات 

المتحــدة عــلى دعــم التعــاون مــع الــدول الحليفــة 

المتحــدة  الولايــات  مشــاركة  عــلى  يســاعدها  بمــا 

المســئوليات الأمنيــة، بمعــنى أن التعاون مــع الحلفاء 

يجــب أن يخــدم تقاســم المســئولية ضــد التهديــدات 

الأمنيــة المشــتركة بهــدف تخفيــف العــبء الأمــني 

عــلى الولايــات المتحــدة والاســتخدام الأمثــل للمــوارد 

الحاجــة  دون  التهديــدات  لصــد  التكلفــة  وخفــض 

ــني  ــاون الأم ــلى التع ــادًا ع ــوات اعتم ــدد الق ــادة ع لزي

بيــن القــوات الأمريكيــة وجيــوش الــدول الحليفــة.
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النطاق الجغرافي لمركز قيادة 

المحيط الهندي والهادئ:

ــمل  ــئولية( USINDOPACOM AOR) تش ــة مس منطق

المحيــط الهــادئ مــن القــارة القطبيــة الجنوبيــة عنــد 

ــا  ً ــمالاً، غرب ــات ش ــمالاً إلى 8 درج ــا، ش ً ــة غرب 92 درج

درجــة   50 إلى  غــرب  شــمال  غربـًـا،  درجــة   112 إلى 

شــمالاً / 142 درجــة غربـًـا، غربـًـا إلى 170 درجــة شــرقًا، 

 N'30 ° 62 شــمالاً إلى 53 درجــة شــمال شــرق إلى

175 / ° غربـًـا، شــمالاً إلى N / 175'45 ° 64 ° غربـًـا، 

إلى  الروســية  الإقليميــة  الميــاه  طــول  عــلى  جنوبـًـا 

الشــعبية، منغوليــا، جمهوريــة  الصيــن  جمهوريــة 

كوريــا،  جمهوريــة  الديمقراطيــة،  الشــعبية  كوريــا 

آســيا  وجنــوب  آســيا  شــرق  جنــوب  دول  واليابــان. 

الهنــدي  والمحيــط  للهنــد،  الغربيــة  الحــدود  إلى 

شــرقًا وجنوبـًـا مــن خــط مــن الهنــد / باكســتان غــرب 

الحــدود الســاحلية إلى E ° 68، جنوبـًـا عــلى طــول 68 

° E إلى القــارة القطبيــة الجنوبيــة. أســتراليا، نيوزيلنــدا، 

القــارة القطبيــة الجنوبيــة، وهــاواي(2). 

اليابان:

المتحــدة  الولايــات  بيــن  الأمــني  التعــاون  يعتبــر 

في  والازدهــار  للســلام  الزاويــة  حجــر  هــو  واليابــان 

منطقــة المحيــط الهنــدي والهــادئ، وتلتــزم الولايــات 

لهــا  التابعــة  والأقاليــم  اليابــان  بحمايــة  المتحــدة 

كمــا  البلديــن،  بيــن  الأمــني  التعــاون  مــن  كجــزء 

المحيــط  منطقــة  في  الأمــن  ديناميكيــة  تطــور  أن 

الهنــدي والهــادئ يســتوجب تطويــر الشــراكة الأمنيــة 

بيــن الولايــات المتحــدة واليابــان لمجابهــة التحديــات 

https://www.pacom.mil/About-USINDOPACOM/USPACOM-Area-of-Responsibility/



الــتي تهــدد الأمــن المشــترك للبلديــن، ســواء مواجهــة 

ســلوك كوريــا الشــمالية أو المنافســة طويلــة الأمــد 

مــع القــوى الكبــرى (الصيــن وروســيا).

وعــلى الجانــب اليابــاني فــإن برنامــج اليابــان الدفــاعي 

عــلى  ويؤكــد  الرؤيــة،  نفــس  يطــرح   2018 لعــام 

الارتبــاط الوثيــق بيــن المصالــح الأمنيــة المشــتركة 

ــياً  ــراً أساس ــد أم ــف يعُ ــة أن التحال ــن. والحقيق للبلدي

لليابــان في مواجهــة التحديــات الحديثــة، كالتصــدي 

اتجاهــات  مــن  وغيرهــا  التكنولوجيــة  للتهديــدات 

التحديــات الحديثــة، وهــو مــا يؤكــد أهميــة الشــراكة 

بيــن البلديــن، وأهميتهــا لهمــا ولحفــظ الأمــن في 

ولمجابهــة  والهــادئ.  الهنــدي  المحيــط  منطقــة 

قدراتهمــا  البلــدان  طــور  الحديثــة  التحديــات 

التعاونيــة، واســتحدثا مجــالات تعــاون تســاعد عــلى 

التعــاون  كبرامــج  المســتقبل،  تحديــات  مواجهــة 

المتبــادل في إدارة الأصــول، والحمايــة والتخطيــط 

الثنــائي، وبرامــج الحفــاظ عــلى التكنولوجيــا، وغيرهــا 

لمجابهــة  تهــدف  الــتي  التعــاون  مجــالات  مــن 

حمايــة  كبرامــج  مســتقبلاً  الممكنــة  التهديــدات 

الفضــاء. والتعــاون في مجــال  الإنترنــت  مجــال 

اليابــان  في  المتواجــدة  الأمريكيــة  القــوات  وتعُتبــر 

التحديــات  مواجهــة  في  الأســاسي  العنصــر  هي 

المشــتركة، كمــا أن القــوات الأمريكيــة المتمركــزة في 

ــلى  ــاظ ع ــسي للحف ــن الرئي ــل التمكي ــان هي عام الياب

كمنطقــة  والهــادئ  الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة 

حــرة مفتوحــة وآمنــة.

وفي ســبيل ذلــك، تنشــر الولايــات المتحــدة قواتهــا 

الأكثــر قــدرة لتحقيــق هــذا الهــدف، وبدورهــا تدعــم 

ــا  اليابــان التواجــد الأمريــكي عــلى أراضيهــا ماديـًـا وفقً

عــة بيــن البلديــن.
ّ
للاتفاقيــات العســكرية الموق

ويتمركــز في اليابــان والأقاليــم التابعــة لهــا مــا يقــرب 

الأمريــكي  الجيــش  قــوات  مــن  فــرد  ألــف   54 مــن 

الســابع  الأســطول  أبرزهــم  أفرعــه،  بمختلــف 

للبحريــة  الثالــث  والفيلــق  الأمريكيــة،  للبحريــة 

لســلاح  أجنحــة  وثلاثــة  الاستكشــافية،  الأمريكيــة 

الجــو، ووحــدات نوعيــة صغيــرة تعتبــر هي الأكثــر 

تقدمًــا. وبالإضافــة لذلــك تتضمــن القــدرات الأمريكيــة 

الموجــودة في اليابــان طائــرات مــن طــراز  إف-35

، وحاملــة الطائــرات الأمريكيــة الأكبــر "يــو إس إس 

ريجــان". رونالــد 

جوام ورابطة الدول المستقلة

جزر ماريانا الشمالية

بتحديــث  الــدوام  عــلى  الأمريكيــة  الإدارة  تقــوم 

موقــف  مــع  تماشــياً  جــوام،  في  قواتهــا  وضــع 

المتحــدة،  الولايــات  غــرب  إقليــم  بوصفهــا  جــوام 

واســتراتيجية محــور الوجــود الأمريــكي العســكري 

المنطقــة.  في  المشــترك 

بريــة  جويــة  بحريــة  عمــل  فرقــة  إنشــاء  تــم  وقــد 

قوامهــا 5000 فــرد مــن مشــاة البحريــة الأمريكيــة في 

جــوام، ابتــداء مــن النصــف الأول لعــام 2020 كنــواة 

لشــكل التعــاون المســتقبلي بيــن الولايــات المتحــدة 

ــان. والياب

وتمتلــك الولايــات المتحــدة قــدرات تخزينيــة للوقــود 

والذخائــر في جــوام بســبب موقعهــا الاســتراتيجي 

ــة إلى  ــادئ، إضاف ــدي واله ــط الهن ــة المحي في منطق

ــن  ــد م ــا يزي ــوام، مم ــاوب في ج ــري بالتن ــع البح الرف

ــط  ــرب المحي ــة في غ ــوات القتالي ــات الق ــدى عملي م

الهــادئ.
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فمثــلاً، تمكنــت قاعــدة أندرســون الجويــة الواقعــة 

صاروخيــة  دفــاع  قــدرات  إنشــاء  مــن  جــوام  في 

كمــا  المتزايــدة،  للتهديــدات  للاســتجابة  أمريكيــة 

تتيــح القاعــدة قــدرات التدريــب الجــوي والســطحي 

في  البلــدان  تشََــاركََ  وقــد  الســطحي،  وتحــت 

ــة الــتي تســتفيد منهــا جــوام  ــل القاعــدة الجوي تموي

-بدورهــا- بموجــب اتفــاق بيــن البلديــن، حيــث تقــوم 

ــاة  ــق مش ــاء مرف ــارات دولار لبن ــع 3,1 ملي ــان بدف الياب

المتحــدة  الولايــات  وتغــطي  الأمريكيــة،  البحريــة 

القاعــدة  لبنــاء  دولار  مليــارات   8,6 بقيمــة  تكاليــف 

ونشــر  التطويــر  وعمليــات  المنشــآت  مــن  وغيرهــا 

التواجــد الأمــني في  القــوات والقــدرات بمــا يعــزز 

بالتزاماتهــا  الوفــاء  بهــدف  المنطقــة  في  الأمريــكي 

تجاههــا. الأمنيــة 

كوريا الجنوبية:

للاتفاقيــات  -وفقًــا  المتحــدة  الولايــات  تلتــزم 

التاريخيــة- بالدفــاع وحمايــة كوريــا الجنوبيــة. فوفقًــا 

لكلمــات قائــد القــوات الأمريكيــة في كوريــا الجنوبيــة 

ــة  ــام لجن ــهادته أم ــلال ش ــز" خ ــرت أبرام ــواء "روبي الل

مجلــس النــواب، فــإن التحالــف الأمريــكي الكــوري 

ــن  ــنة م ــر 65 س ــاء عب ــكل بالدم ــم وشُ ــي ودائ "محم

العمليــات والتدريبــات المشــتركة، كمــا زادت صلابــة 

والاســتعداد  الحــرب  احتمــالات  بســبب  التحالــف 

والمبــادئ  المتبادلــة  والتضحيــات  لهــا،  المشــترك 

التحالــف غيــر قابــل  المتفــق عليهــا، ممــا يجعــل 

للاهتــزاز أمــام ريــاح التغيــر".

في الســنوات الأخيــرة يعمــل البلدان معًــا على تطوير 

ــدرات  ــة والق ــدرات المراقب ــة، وق ــدرات المخابراتي الق



الاستكشــافية المشــتركة، وتعزيــز القــدرات والأدوات 

اللازمــة لصــد الهجمــات الســيبرانية وردعهــا والــرد 

عليهــا كجــزء مــن أهــداف الاســتراتيجية الأمريكيــة 

برفــع قــدرات الحلفــاء لصــد ومجابهــة التهديــدات 

المحيــط  منطقــة  في  وبالأخــص  المســتقبلية، 

الهنــدي والهــادئ الــتي تمتــاز القــوى الدوليــة فيهــا 

والقــدرة  التكنولوجيــة  القــدرات  واســع في  بتقــدم 

الســيبرانية،  الهجمــات  وتطويــر  اســتخدام  عــلى 

واســتخدام التقــدم التكنولوجــي في المنافســة بينهــا 

وبيــن الولايــات المتحــدة.

المتحــدة  الولايــات  بيــن  المشــتركة  القــوة  وتعُتبــر 

العســكرية  للعلاقــات  تتويجًــا  الجنوبيــة  وكوريــا 

الثنائيــة الفريــدة مــن نوعهــا بيــن البلديــن وفقًــا لتقريــر 

اســتراتيجية الانتشــار الأمريــكي في منطقــة المحيــط 

الهنــدي والهــادئ لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة.

قيــادة  مراكــز  ثلاثــة  المتحــدة  الولايــات  وتمتلــك 

رئيســية في شــبه الجزيــرة الكوريــة هي: مركــز القيــادة 

للقــوات المشــتركة، مركــز قيــادة الأمــم المتحــدة، 

مركــز قيــادة القــوات الفيدراليــة المشــتركة.

ألــف   28 الجنوبيــة  كوريــا  جمهوريــة  وتســتضيف 

الوحــدات  الخدمــة في مختلــف  أمريــكي في  فــرد 

وأســرهم، حيــث تســتضيف وحــدات الجيــش الثامن، 

ــز،  ــوات المارين ــابعة، وق ــة الس ــاة الجوي ــة المش وفرق

والقــوات  المشــتركة،  الكوريــة  الأمريكيــة  والقــوات 

ــن  ــا م ــة، وغيره ــات الخاص ــوات العملي ــة، وق البحري

الوحــدات.

أمــا عــن القــدرات المتقدمــة فتســتضيف كوريــا عــلى 

أراضيهــا جناحيــن مقاتليــن مــن طــراز "إف-16" و"أي-

ولــواء  للذخيــرة،  ومخــازن  المشــاة،  وحــدات   "10

طيــران قتاليـًـا، ولــواء مدفعيــة ميدانيــة، ووحــدات 

متقدمــة مــن فــرق الاســتخبارات والاســتطلاع، ومقــر 

ــق مهنــدسي الجيــش الأمريــكي. فيل

بزيــادة  الجنوبيــة  كوريــا  قامــت  للتقريــر،  ووفقًــا 

اســتثمارها في الســلاح الأمريــكي، حيــث تصــرف أكثــر 

مــن %2 مــن ناتجهــا المحــلي الإجمــالي في شــراء 

الســلاح مــن الولايــات المتحــدة، واشــتمل ذلــك عــلى 

شــراء وتطويــر بطاريــات باتريــوت، وKF-16 الدفاعيــة، 

وطائــرات   ،AH-64E طــراز  مــن  أباتــشي  وطائــرات 

وطائــرات   ،F-15K, RQ-4 طــراز  مــن  قتاليــة  هــوك 

.F-35A

كمــا أن لــدى كوريــا الجنوبيــة خطــط شــراء مســتقبلية 

لشــراء صواريــخ "P-8" ونظــام الصواريــخ المتقــدم 

ــد  ــرات "إف-16"، وهــو مــا يزي PAC-3، بالإضافــة لطائ

مــن قابليــة التعــاون والتشــغيل البيــني بيــن الولايــات 

ــا الجنوبيــة. المتحــدة وكوري

ويحكــم التواجــد الأمريــكي الهــام في كوريــا الجنوبيــة 

اتفاقيــة الشــروط الخاصــة الــتي حــددت 10 معايير أو 

ــة  شــروط لفائــدة الجانبيــن، وتتضمــن هــذه الاتفاقي

تحمــل ســيئول الجــزء الأكبــر مــن نفقــات التواجــد 

تواجــد  الاتفاقيــة إلى شــرط  تشــير  الأمريــكي. كمــا 

ــة  ــام حيوي ــون بمه ــة يقوم ــا الجنوبي ــن كوري ــراد م أف

في القواعــد الأمريكيــة وأماكــن الخدمــة، كالخدمات 

العامــة، والخدمــات الصحيــة، والاســتجابة للحــالات 

ــبة  ــة مناس ــروف حياتي ــر ظ ــئولية توفي ــة، ومس الطارئ

وجيــدة للقــوات الأمريكيــة وأســرهم المتواجديــن 

ــة. ــلى الأراضي الكوري ع

أستراليا:

منطقــة  أمــن  في  محوريـًـا  دوراً  أســتراليا  تلعــب 

للشــراكة  فبالإضافــة  والهــادئ،  الهنــدي  المحيــط 
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العســكرية مــع الولايــات المتحــدة الممتــدة لقــرن 

مــن الزمــان، فهــي عضــو بحلــف الناتــو، وتســاهم 

في عملياتــه، حيــث ســاهمت القــوات الأســترالية في 

عمليــات القضــاء عــلى تنظيــم داعــش في العــراق 

والعمليــات في أفغانســتان، وكذلــك تدريــب وتأهيــل 

القــوات فيهــا.

وأســتراليا  المتحــدة  الولايــات  مــن  كل�  وتعمــل 

عــلى تعزيــز الأمــن في منطقــة المحيــط الهنــدي 

والهــادئ مــن خــلال التنســيق المتعمــد للسياســات 

والأولويــات الــتي ترتكــز عليهــا التعاقــدات الإقليميــة 

التحديــات  لمواجهــة  التوافــق  تعزيــز  خــلال  مــن 

الجديــدة، مثــل: زيــادة التركيــز عــلى جــزر المحيــط 

القــوات  دمــج  مــن  الاســتفادة  وكيفيــة  الهــادئ، 

خــلال  تنشــأ  الــتي  الفريــدة  التدريــب  وفــرص 

المشــتركة. العمليــات 

البلديــن  بيــن  العســكري  التعــاون  يمتــدّ  كمــا 

في  العســكري  كالتعــاون  مســتقبلية،  لمجــالات 

الفضــاء، والتعــاون فيمــا يتعلــق بالأمــن الســيبراني، 

وعلــوم التكنولوجيــا العســكرية. وبالإضافــة لذلــك 

عــزز الجانبــان مــن التعاون في الجانب الاســتخباراتي 

مــن خــلال برامــج مشــاركة المعلومــات والعمــل 

القــدرات  تعزيــز  في  ســاهم  ممــا  المشــترك، 

النوعيــة  الاســتجابة  وقــدرات  المعرفــة  وتعزيــز 

القــوات  وتعــاون  المســتقبلية،  للمخاطــر 

ــن  ــزز أم ــا يع ــقة، مم ــتركة المنس ــتجابة المش والاس

المنطقــة، ويثبــت النظــام العالمــي. ووفقًــا للتقريــر 

الاســتراتيجي لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة فــإن البلديــن 

مســتمران في التطويــر والتعــاون مســتقبلاً، وإيجــاد 

يســاعد  بمــا  العســكري  للتعــاون  جديــدة  طــرق 

ــة أي  ــن مجابه ــن م ــتركة تتمك ــوة مش ــن ق في تكوي

مســتقبلية. تحديــات 

عــت الولايــات المتحــدة وأســتراليا 
ّ
في عــام 2014، وق

الأمريكيــة  للقــوات  يتُيــح  عامًــا   25 لمــدة  اتفاقًــا 

المشــترك، والمشــاركة  العمــل  مزيــدًا مــن فــرص 

الإقليميــة  القــوة  وتطويــر  الإقليميــة،  المهــام  في 

العمــل  مجــالات:  وتشــمل  بالمنطقــة،  الحليفــة 

والمســاعدات  البحريــة،  بالمجــالات  المشــترك 

الكــوارث. في  الإغاثــة  وأعمــال  الإنســانية، 

ــا  وعــن وضــع القــوات الأمريكيــة في أســتراليا، فوفقً

ــان  ــك مبادرت ــن، هنال ــن البلدي عــة بي
ّ
ــة الموق للاتفاقي

للتعــاون العســكري؛ الأولى: تختــص بتعزيــز التعــاون 

لمــدد  البيــني  التشــغيل  قابليــة  وتعزيــز  الجــوي، 

الثانيــة:  متطــورة.  تدريبــات  خــلال  مــن  أطــول 

تنــاوب قــوات المارينــز الســنوي بوقــع 2500 جنــدي 

مارينــز عــلى التواجــد في أســتراليا، بهــدف تعزيــز 

القــدرة المشــتركة للاســتجابة للأزمــات والطــوارئ، 

وتعزيــز قــدرات التشــغيل البيــني، وكذلــك المشــاركة 

والتعــاون مــع القــوات الحليفــة بالمنطقــة(3). 

الفلبين:

بيــن  ــع 
ّ
الموق العســكري  التعــاون  اتفــاق  يشــكل 

ــاس  ــام 1951 أس ــن في ع ــدة والفلبي ــات المتح الولاي

أخــرى:  اتفاقيــات  إلى  بالإضافــة  بينهمــا،  التعــاون 

تعزيــز  واتفــاق  عــام 1998،  الزائــرة  القــوة  كاتفــاق 

التعــاون الدفــاعي المشــترك الموقع بيــن البلدين في 

ــية  ــات التأسيس ــذه الاتفاقي ــاهمت ه ــد س 2014. وق

بالمنطقــة،  الأمريكيــة  للقــوات  أكبــر  انخــراط  في 

وكذلــك العمــل المشــترك مــع القــوات الفلبينيــة، 

اللازمــة  الأرضيــة  الاتفاقيــات  هــذه  وفــرت  وقــد 

للجيــش الأمريــكي للعمــل في هــذه المنطقــة، وكان 

أهــم مــا قــام بــه التعــاون مــع الفلبيــن بالتدخــل 

الإســلامي  التطــرف  جماعــات  خطــر  لمجابهــة 



احتلــت منطقــة  والــتي  لتنظيــم داعــش،  التابعــة 

مــراوي في الفلبيــن عــام 2017.

في عــام 2019 وصــل حجــم أنشــطة الدفــاع الثنــائي 

بيــن البلديــن إلى 280 نشــاطًا عــلى اختــلاف أنواعهــا، 

كمــا تســتضيف الفلبيــن ســنوياً أهــم التدريبــات الــتي 

المحيــط  منطقــة  في  المركزيــة  القيــادة  تجريهــا 

الهنــدي والهــادئ USINDOPACOM، حيــث يضمــن 

التدريــب الســنوي الحفــاظ عــلى المســتوى  هــذا 

الــلازم للقــوات، وتطويــر وتأكيــد قــدرات التشــغيل 

ــات. ــت الأزم ــتجابة في وق ــرعة الاس ــني، وس البي

كمــا تقــوم وزارة الدفــاع الأمريكيــة بالتعــاون مــع 

القتاليــة  القــدرات  بتحديــث  الفلبيــني  الجيــش 

لمواجهــة الإرهــاب، ويشــمل ذلــك تطويــر قــدرات 

المتعلقــة  التعــاون  ومجــالات  الجويــة  القــوات 

ــة،  ــاه وتأميــن الحــدود البحري بمهامهــا، وأمــن المي

والاســتطلاع. الاســتخباراتية  والقــدرات 

وتــلا ذلــك عمليــة تحريــر مدينــة مــراوي الفلبينيــة 

مــن أيــدي المتطرفيــن التابعيــن لتنظيــم داعــش 

بالقيادتيــن الأمريكيــة والفلبينيــة، وإعــادة بنــاء القــوة 

المشــتركة لمواجهــة الإرهــاب في 2018 وفي 2016. 

وبموجــب اتفــاق بيــن البلديــن بــدأ الســماح للقــوات 

الأمريكيــة بالدخــول للمنشــآت العســكرية الفلبينيــة، 

يســاعد  ممــا  المشــترك،  العمــل  برامــج  وزيــادة 

ويعــزز مــن كفــاءة وتفاهــم القــوات مــن الطرفيــن.

والتعــاون  للفلبيــن  المتحــدة  الولايــات  وتعــطي 

العســكري معهــا اهتمامًــا خاصًــا لأهميــة موقعهــا 

يتُيــح  مــا  وهــو  الصيــن،  مــن  القريــب  الجغــرافي 

للولايــات المتحــدة التفــوق العســكري الجغــرافي 

عــلى الصيــن، وتطويــق الصيــن بالقواعــد الأمريكيــة، 

وزيــر  تصريحــات  ذلــك  عــلى  دليــل  أبــرز  وكان 

ــذي  ــو" ال ــك بومبي ــة الأمريــكي الســابق "ماي الخارجي

أشــار إلى اتفــاق التعــاون الدفــاعي المشــترك بيــن 

ــه أنــه بمــا  البلديــن، مؤكــدًا في تصريحــات ســابقة ل

ــط  ــن المحي ــزء م ــو ج ــوبي ه ــن الجن ــر الصي أن "بح

الهــادئ، فــإن أي هجــوم عــلى القــوات الجويــة أو 

البحريــة الفلبينيــة ســيؤدي لإطــلاق عمليــات دفاعيــة 

اتفاقيــة  مــن  السادســة  للمــادة  وفقًــا  مشــتركة 

المشــتركة". الدفــاع 

ــب  ــن التدري ــن البلدي ــاون بي ــطة التع ــرز أنش ــن أب وم

الأمريــكي  الجيشــين  بيــن  المشــترك  الجــوي 

ــب  ــلى طل ــاء ع ــة بن ــازا الجوي ــدة ب ــني في قاع والفلبي

.2018 عــام  الفلبينيــة  الحكومــة  مــن 

قواعــد  أي  المتحــدة  الولايــات  تمتلــك  لا  لكــن 

عســكرية في الفلبيــن، إلا أنــه ووفقًــا لاتفاقيــة الدفــاع 

المشــترك "يســمح للقــوات الأمريكيــة باســتخدام 

المنشــآت العســكرية الفلبينيــة، وقــد تــم تحديــد 

يسُــمح  الفلبيــن  في  عســكرية  قواعــد  خمــس 

إليهــا،  بهــا والدخــول  الانتفــاع  للقــوات الأمريكيــة 

وقاعــدة  الجويــة،  بوتيســتا  أنتونيــو  قواعــد:  وهي 

بــازا الجويــة، وثكنــات حصــن ماكاساياســا، وقاعــدة 

إبويــن  بينيتــو  مكتــان  وقاعــدة  الجويــة،  لومبيــا 

الجويــة.

تايلاند:

تعــود العلاقــات العســكرية الأمريكيــة التايلانديــة 

إلى عــام 1945 مــع توقيعهــا عــلى معاهــدة الدفــاع 

لــدول جنــوب شــرق آســيا المعروفــة باســم (اتفاقيــة 

المتحــدة  الولايــات  أكــدت   2003 وفي  مانيــلا)، 

ــا رئيســياً لهــا  التزامهــا تجــاه تايلانــد بتســميتها حليفً

ــو. ــف النات ــارج حل خ
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التعــاون  الدفــاع الأمريكيــة لتعزيــز  وتســعى وزارة 

البلــدان  يتشــارك  حيــث  تايلانــد،  مــع  العســكري 

الأمــن  تعزيــز  أهمهــا  الأهــداف،  مــن  عــددٍ  في 

الخارجيــة،  التحديــات  ومواجهــة  الإقليمــي، 

ومكافحــة الجريمــة العابــرة للحــدود، ومكافحــة 

الاتجــار بالبشــر والمخــدرات وغيرهــا مــن الأهــداف 

البلديــن عــلى  بيــن  التعــاون  المشــتركة. ويشــتمل 

ــا  ــنوياً، بم ــتركاً س ــكرياً مش ــلاً عس ــن 130 عم ــر م أكث

منطقــة  في  الأكبــر  العســكري  التدريــب  ذلــك  في 

الكوبــرا  (تدريــب  والهــادئ  الهنــدي  المحيــط 

الذهبيــة).

وكحليــف أســاسي للولايــات المتحــدة في المنطقة، 

رئيســياً  اســتراتيجياً  جغرافيـًـا  دوراً  تايلانــد  تلعــب 

في منطقــة المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادئ، 

حيــث تعــد القاعــدة الجويــة البحريــة التايلانديــة 

ومينــاء ســاتاهيب المتاخــم للميــاه العميقــة عامــلاً 

حاســمًا للتفــوق الأمريــكي بالمنطقــة.

الولايــات  تســتفيد  بينهمــا،  التحالــف  وبفضــل 

الاســتخباراتية  المعلومــات  تبــادل  مــن  المتحــدة 

مــع تايلانــد بموجــب اتفاقيــات تبــادل المعلومــات 

ــان  ــوم الطرف ــا يق ــالات، كم ــن الاتص ــكرية وأم العس

للاتفاقــات  وفقًــا  اللوجســتية  الخدمــات  بتقاســم 

عــة بينهمــا. ومــن المتوقــع أن تمتــد 
ّ
الأمنيــة الموق

الجهــود الأمريكيــة مــع تايلانــد إلى تعزيــز الوصــول 

الأمريــكي للمواقــع الأمنيــة الاســتراتيجية، وتوســيع 

بهــدف  المشــتركة  التدريبــات  وتعقيــد  نطــاق 

التايلانديــة،  الملكيــة  المســلحة  القــوات  تحديــث 

قتــالي  لــواء  لبنــاء  الدولتيــن  بيــن  التعــاون  وكذلــك 

عــلى  يرتكــز  القــدرات  ونافــذ  حديــث  تايلانــدي 

المتطــورة. الأمريكيــة  ســترايكر  مركبــات 

شراكات استراتيجية

الهنــدي  المحيــط  بمنطقــة  ديمقراطيــة  كــدول 

والهــادئ، تعتبــر دول (ســنغافورة، منغوليــا، تايــوان، 

نيوزيلنــدا) حليفًــا طبيعيـًـا للولايــات المتحــدة، إذ 

يمكــن الاعتمــاد عليهــم بســبب امتلاكهــم القــدرات 

الدفاعيــة اللازمــة، كمــا تســاهم الــدول الأربــع في 

أنحــاء  الأمريكيــة في جميــع  العســكرية  البعثــات 

نظــام  لدعــم  خطــوات  بنشــاط  وتتخــذ  العالــم، 

المتحــدة  الولايــات  دولي حــر ومفتــوح. وتعمــل 

عــلى تعزيــز الشــراكة والتعــاون مــع هــذه الــدول 

لتنميــة قدراتهــا وتواجدهــا في منطقــة المحيــط 

والهــادئ(4):  الهنــدي 

 سنغافورة: تعُد سنغافورة شريكاً ثابتاً في جنوب 

الاستقرار  بتعزيز  لديها  قوي  التزام  مع  آسيا،  شرق 

بين  الدفاعية  الشراكة  وترتكز  والإقليمي.  العالمي 

عام  عة 
ّ
الموق الأمني  التفاهم  مذكرة  على  البلدين 

1990، وكذلك الاتفاق الإطاري الاستراتيجي -2005

2015. وتقدم سنغافورة للولايات المتحدة وقواتها 

وكذلك  الأمريكية  البحرية  السفن  إلى  الوصول 

تعزيز  في  ساهم  الذي  الأمر  العسكرية،  الطائرات 

استمرار  وكذلك  آسيا،  شرق  جنوب  واستقرار  أمن 

والهادئ  الهندي  المحيط  منطقة  تكون  أن  ضمان 

مفتوحة وحرة. ومنذ فترات طويلة تساهم الولايات 

المتحدة في تدريب القوات الجوية التابعة للجيش 

الجوية  القوات  مع  جنب  إلى  جنباً  السنغافوري 

الأمريكية، بما يعزز التعاون والأمن المشترك وزيادة 

قابلية التشغيل البيني. وترسل سنغافورة سنوياً نحو 

1000 عسكري للحصول على دورات تدريبية متنوعة 

بين  من  الأكبر  العدد  وهو  المتحدة،  الولايات  في 

كل الدول التي ترسل بعثاتها بغرض التدريب سنوياً 



الدولة  هي  سنغافورة  وكانت  المتحدة.  للولايات 

الآسيوية الأولى التي تسُاهم بالأصول والأفراد كجزء 

من عمليات التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، 

مايو  منذ  "فينيكس"  عمليات  في  قواتها  وشاركت 

2017، كما قادت سنغافورة فرق العمل المشتركة 

151 في خليج عدن خمس مرات(5). 

تايوان: الولايات المتحدة لديها مصلحة حيوية في 

دعم النظام الدولي القائم، الذي يتضمن تايوان قوية 

المتحدة  الولايات  وتسعى  وديمقراطية،  ومزدهرة 

لشراكة قوية مع تايوان كجزء من التزام أوسع نطاقًا 

بأمن منطقة المحيط الهندي والهادئ، بالأخص مع 

النظر لحملة الضغط القوية والمستمرة من الصين 

ما  وهو  عنها،  تتخلى  لن  أنها  وتأكيدها  تايوان،  ضد 

العسكرية  القوات  لنشر  المتحدة  الولايات  يدفع 

اللازمة لخلق التوازن والحماية من أي أعمال عدائية 

ازدادت  وقد  محتملة.  صينية  عسكرية  حملات  أو 

المتحدة  الولايات  بين  الدفاعية  التعاقدات  أهمية 

حالة  لرفع  الصيني  الجيش  استمرار  مع  وتايوان 

التخلي على  تايوان لإجبارها عن  التأهب في مضيق 

حملتها  من  وكجزء  للاستقلال.  الرامية  التحركات 

من  الأخيرة  السنوات  في  الصين  زادت  تايوان  على 

تدريباتها وتحركاتها العسكرية بالقرب من تايوان كما 

التدريبات العسكرية في بحر الصين الشرقي.

الأمريــكي  العســكري  التعــاون  أســاس  يقــوم  لــذا 

التايــواني عــلى التأكد مــن أن تايوان آمنة، وتســتطيع 

الدفــاع عــن نفســها أمــام الحمــلات والضغوطــات 

الصينيــة، مــع التــزام وزارة الدفــاع الأمريكيــة بتقديــم 

والأســلحة  والمعــدات  والاستشــارات  الخدمــات 

الدفاعيــة بهــدف تمكيــن تايــوان مــن الدفــاع عــن 

ــن  ــد م ــتي تح ــدرات ال ــود الق ــان وج ــس، وضم النف

أقــر   2008 عــام  فمنــذ  فيهــا.  الصينيــة  الأطمــاع 

الكونجــرس 22 مليــار دولار في شــكل مســاعدات 

عســكرية لتايــوان.

الولايات  تواصل   2012 عام  منذ  نيوزيلندا: 

التعاون  وتوسيع  تعميق  ونيوزيلندا  المتحدة 

الدفاعية  الشراكة  وتركز  بينهما،  فيما  العسكري 

العسكرية  القدرات  ووجود  بناء  على  البلدين  بين 

الدفاعية  القدرات  لتطوير  والتعاون  البحرية، 

الأمني  التعاون  وتمكين  المعلومات  وتبادل 

في  بقوة  نيوزيلندا  وتساهم  والاستخباراتي. 

والعراق.  أفغانستان  في  الدولي  التحالف  عمليات 

نيوزيلندا  تلعب  العالمي،  دورها  إلى  وبالإضافة 

تعزيز  في  قائدة  ودولة  زاوية  كحجر  هامًا  دوراً 

القدرات  بناء  ويمكنها  المنطقة،  واستقرار  أمن 

الطارئة  والأوضاع  للأزمات  والاستجابة  وتطويرها، 

في منطقة المحيط الهادئ.

في عــام 2018، أعلنــت نيوزيلنــدا عــن اســتراتيجيتها 

الــتي  الهــادئ"  المحيــط  نحــو  التوجــه  "إعــادة 

الاســتجابة  في  أكبــر  مرونــة  لخلــق  تهــدف 

للتهديــدات، مــن خــلال تكثيــف التعــاون والعمــل 

الجمــاعي مــع الــدول الجزريــة وغيرهــا مــن الــدول 

ــا  ــو م ــادئ، وه ــط اله ــة المحي ــة في منطق الحليف

يتجــاوب مــع جهــود وزارة الدفــاع الأمريكيــة في 

والهــادئ. الهنــدي  المحيــط  منطقــة 

ويتســم التداخــل بيــن الاســتراتيجيتين الأمريكيــة 

الأهــداف  في  والتــوازي  بالمــؤازرة  والنيوزيلنديــة 

وتقنيــن  الجهــود،  تقاســم  في  يســاهم  بمــا 

اســتخدام المــوارد، والاســتجابة للحاجــة الملحــة 

والبنيــة  والقواعــد  القــدرات  مــن  مزيــد  لبنــاء 

التحتيــة العســكرية في المنطقــة وهــو مــا يهــدف 

لــه البلــدان.

17  الانتشار الأمريكي في منطقة المحيط الهندي والهادئ
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الثنائي  الدفاعي  التعاون  تأسيس  منذ  منغوليا: 

الولايات  بين  والدفاع   ،1996 عام  في  الرسمي 

ملحوظ.  بشكل  متطور  ومنغوليا  المتحدة 

شريك  أهم  المتحدة  الولايات  منغوليا  وتعتبر 

على  البلدين  بين  الشراكة  وتقوم  لها،  عسكري 

مثل  المشتركة،  الاستراتيجية  والمصالح  القيم 

الاقتصادي  والانفتاح  والديمقراطية  الحرية  تعزيز 

قوات  في  منغوليا  وتساهم  الإنسان.  وحقوق 

قواتها  شاركت  كما  إفريقيا،  في  السلام  حفظ 

منغوليا  تواصل  لذلك  وبالإضافة  أفغانستان،  في 

أقرت  التي  الدولي  الأمن  مجلس  عقوبات  فرض 

برنامجها  على  ردًا  الشمالية  كوريا  على  بالإجماع 

الباليستية. للصواريخ  النووي وبرنامجها 

منغوليــا  دعــم  في  المتحــدة  الولايــات  تســتمر 

ليكــون جيشًــا حديثـًـا  للحفــاظ وتطويــر جيشــها 

ــه عــلى العمــل  ــا ومســتدامًا، ورفــع قدرات ومحترفً

ــات حفــظ الســلام. كمــا تســاعد  كشــريك في عملي

قدراتهــا  رفــع  في  منغوليــا  المتحــدة  الولايــات 

أو  المحليــة  والتحديــات  القضايــا  لمجابهــة 

الإقليميــة. وتتشــارك الولايــات المتحــدة ومنغوليــا 

منطقــة  عــلى  الإبقــاء  ضــرورة  حــول  الــرؤى  في 

مفتوحــة  منطقــة  والهــادئ  الهنــدي  المحيــط 

وحــرة.

التوسّع في الشراكات بمنطقة 

المحيط الهندي:

تتشــارك الولايــات المتحــدة والهنــد الــرؤى حــول 

وتوليــان  الهنــدي،  المحيــط  منطقــة  أهميــة 

أولويــة لهــا نظــراً لأهميتهــا للتجــارة العالميــة؛ 

في  وصــل  حلقــة  الهنــدي  المحيــط  يعــد  إذ 

مســارات التجــارة العالميــة، وتمــر بــه ســنوياً 90 

ألــف ســفينة تجاريــة، إضافــة إلى ثلــثي تجــارة 

العالميــة. النفــط 

"التوجــه  باســتراتيجيتها  المتحــدة  الولايــات 

في  اســتثماراتها  تطويــر  في  تســتمر  شــرقًا" 

تأميــن  بهــدف  والاقتصــاد،  الأمــن  مجــالات 

كمنطقــة  والهــادئ  الهنــدي  المحيــط  منطقــة 

المنطقــة  أن  حيــن  وفي  ومفتوحــة.  حــرة 

في  نمــواً  الاقتصاديــات  لأســرع  موطنـًـا  تعُــد 

أنهــا  إلا  مســبوقة؛  غيــر  فرصًــا  وتوفــر  العالــم، 

ــذه  ــة ه ــدة. ولمجابه ــة ع ــات أمني ــه تحدي تواج

لتعزيــز  المتحــدة  الولايــات  تســعى  التحديــات 

الأمنيــة،  وبالأخــص  الاشــتراكات،  وتوســيع 

والمالديــف،  وســيريلانكا،  الهنــد  مــن  كل  مــع 

ــتجابة  ــز الاس ــدف تعزي ــال، به ــش، ونيب وبنجلادي

المشــتركة. الإقليميــة  للتحديــات 

 الهند:

بشــراكة  والهنــد  المتحــدة  الولايــات  تحتفــظ 

في  بالتشــارك  مدعومــة  واســعة،  اســتراتيجية 

والعلاقــات  الديمقراطيــة  والقيــم  المصالــح 

القويــة بيــن البلديــن. الشــراكة الاســتراتيجية بيــن 

ــر  ــكل كبي ــززت بش ــد تع ــدة والهن ــات المتح الولاي

خــلال العقديــن الماضييــن، اســتنادًا إلى التقــارب 

الولايــات  وتعمــل  المصالــح،  في  الاســتراتيجي 

اســتخدام  اســتمرار  عــلى  والهنــد  المتحــدة 

داخــل  الشــراكات  بنــاء  تعميــق  في  العلاقــة 

وخــارج المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. في يونيــو 

2016، اعتبــرت الولايــاتُ المتحــدة الهنــدَ شــريكاً 

ــدف  ــز يه ــع ممي ــو وض ــا، وه ــياً له ــكرياً رئيس عس

كمــا  البلديــن،  بيــن  الدفاعيــة  الشــراكة  لرفــع 



ســاهم الحــوار الــوزاري المســتمر بيــن البلديــن 

ــط  ــة محي ــتركة لمنطق ــة المش ــج للرؤي في التروي

هنــدي هــادئ مفتوحــة وحــرة أمــام الجميــع.

الولايــات المتحــدة تواصــل تقديــم المبــادرات 

قابليــة  وتعزيــز  التعــاون،  لتمكيــن  الهنــد  مــع 

وإنشــاء  المنطقــة،  في  لديهــا  البيــني  التشــغيل 

والتكنولوجيــا  والدفــاع  للتجــارة  قــوي  أســاس 

عــلى  الأوســع  والتعــاون  الصنــاعي  والتعــاون 

الابتــكار الدفــاعي. ويمثــل اتفــاق التوافــق والأمــن 

العســكرية  في  كبيــراً  تطــوراً   2018 في  ــع 
ّ
الموق

البيــني  التشــغيل  يســهل  كمــا  البلديــن،  بيــن 

المعلومــات.  وتبــادل 

والهنديــة  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  تســتهدف 

التدريبــات  وتواتــر  وتعقيــد  نطــاق  زيــادة 

البلــدان  يوُاصــل  كمــا  المشــتركة،  العســكرية 

التعــاون في مجــال الأمــن البحــري، ومكافحــة 

مــن  وغيرهــا  الإرهــاب،  ومكافحــة  القرصنــة، 

والتعــاون  المصالــح  توســع  ومــع  المجــالات. 

ــتثمار  ــارة والاس ــت التج ــن نم ــن البلدي ــني بي الأم

المشــترك في التكنولوجيــا الدفاعيــة والقــدرات 

العســكرية لتصــل إلى 16 مليــار دولار منــذ عــام 

التعــاون  زيــادة  الدولتــان عــلى  2008. وتعمــل 

في تكنولوجيــا الدفــاع وبنــاء الشــراكات الصناعيــة 

للتنميــة  الفــرص  وتحديــد  والعســكرية، 

المشــتركة والإنتــاج المشــترك للنظــم الدفاعيــة 

العســكرية(6).  القــوة  وتحديــث 

 سيريلانكا:

ــة  ــذ عــام 2015، عــززت وزارة الدفــاع الأمريكي من

الانخــراط  مــن  وزادت  ســريلانكا،  مــع  علاقتهــا 

ســيما  ولا  ملحــوظ،  بشــكل  معهــا  العســكري 

 ،2017 عــام  وفي  الســريلانكية.  البحريــة  مــع 

USS NIM- ــة ــرات الأمريكي ــة الطائ  وصلــت حامل

للقــوات  وصــول  أول  وهــو  ســريلانكا،  إلى   ITZ

جيــش  تشََــاركََ  كمــا  ســنة.   30 منــذ  الأمريكيــة 

البلديــن في تدريــب عســكري باســم "قــراط" عــام 

2019، وهــو تدريــب عســكري كان الهــدف منــه 

زيــادة التعــاون والتفاهــم بيــن قــوات البلديــن، 

بهــدف  الســيريلانكية  القــوات  جاهزيــة  ورفــع 

دعــم أمــن منطقــة المحيــط الهنــدي وزيــادة 

قــدرة القــوات عــلى الاســتجابة الفوريــة.

 المالديف:

جــزر  في  الأخيــر  الديمقــراطي  التحــول  بعــد 

في  المتحــدة  الولايــات  بــدأت  المالديــف، 

الأمــني،  التعــاون  توســيع  ســبل  استكشــاف 

مــع التركيــز بوجــه خــاص عــلى بنــاء القــدرات. 

ويركــز التعــاون الأمريــكي لبنــاء القــدرات للقــوات 

ــري  ــال البح ــوعي بالمج ــلى: أولاً ال ــة ع المالديفي

(MDA) لتمكيــن القــوات المالديفيــة مــن القــدرة 

دوريــات  وتســيير  والاســتطلاع،  المراقبــة  عــلى 

والمســاهمة  الســيادية،  البحريــة  منطقتهــا  في 

في الجهــود الإقليميــة لحمايــة الميــاه الدوليــة 

والإبقــاء عــلى منطقــة المحيــط الهنــدي منطقــة 

القــوات  قــدرة  رفــع  وثانيـًـا  ومفتوحــة.  حــرة 

المحليــة عــلى مكافحــة الإرهــاب. وقــد أقــرت 

الولايــات المتحــدة مبلــغ دعــم عســكري إضــافي 

قــدره 7 ملاييــن دولار في الســنة الماليــة لتحقيــق 

هــذه الأهــداف.

بنجلاديش:

عســكرية  بعلاقــات  المتحــدة  الولايــات  تتمتــع 

مهــم  شــريك  وهي  بنجلاديــش،  مــع  قويــة 
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للاســتقرار والأمــن في المنطقــة، ويركــز التعــاون 

وبنجلاديــش  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الأمــني 

عــلى المجــالات الرئيســية، مثــل: الأمــن البحــري، 

ــر  ــدود. وتعتب ــة الح ــاب، وحماي ــة الإره ومكافح

منطقــة  قيــادة  بيــن  المســتمرة  المحادثــات 

هي  وبنجلاديــش  والهــادئ  الهنــدي  المحيــط 

الأســاس الــذي يشُــكل العلاقــة العســكرية بيــن 

البلديــن. وبالإضافــة إلى مــا ســبق فــإن الزيــادة في 

ــك  ــكريين، وكذل ــم للعس ــب والتعلي ــج التدري برام

البحــري،  الأمــن  مبــادرة  في  بنجلاديــش  إدراج 

الــتي تضعهــا  القيمــة  عــلى  فقــط  ليــس  يؤكــد 

الولايــات المتحــدة عــلى شــراكتها الدفاعيــة مــع 

بنجلاديــش، ولكــن أيضًــا مســاهمات دكا نحــو 

الاســتقرار الإقليمــي مــن خــلال دعــم التمســك 

في  الــدولي  النظــام  عــلى  القائمــة  بالقواعــد 

جنــوب آســيا ومنطقــة المحيــط الهنــدي.

نيبال:

علاقاتهــا  لتعزيــز  المتحــدة  الولايــات  تســعى 

ــال،  ــع نيب ــة م ــراكة الدفاعي ــيع الش ــكرية وتوس العس

ــن عــلى مهــام  ــن البلدي ــة بي وترتكــز الشــراكة الدفاعي

البريــة  القــوات  قــدرات  ورفــع  الســلام،  حفــظ 

وصلــت   ،2018 يونيــو  في  الإرهــاب.  ومكافحــة 

مســتوى  إلى  البلديــن  بيــن  الدفاعيــة  الشــراكة 

إنشــاء  بهــدف  بينهمــا  محادثــات  بعــد  عــالٍ 

الجيــش الأمريــكي لقيــادة المحيــط الهــادئ، وهي 

أهميــة  والأكثــر  الأكبــر  العســكرية  المحادثــات 

كمــا  البلديــن.  بيــن  العســكري  التعــاون  تاريــخ  في 

ــدَ مــن اللقــاءات  ــان العدي شــهدت الســنتان الماضيت

 USINDOPACOM قيــادات  بيــن  المســتوى  رفيعــة 

والقــادة في نيبــال بهــدف تعزيــز العلاقــات الدفاعيــة 

آســيا. شــرق  جنــوب  في  الأمريكيــة 

توســيع الشراكات في جنوب 

شرق آسيا:

الدفــاع الأمريكيــة  لتنفيــذ أهــداف اســتراتيجية 

ــات  ــدي، تعــطي الولاي ــط الهــادئ الهن في المحي

المتحــدة أولويــة للتوســع في علاقــات جديــدة 

باعتبارهــم  وماليزيــا  وإندونيســيا  فيتنــام  مــع 

الــتي  "آســيان"  منطقــة  في  أساســيين  لاعبيــن 

والاســتقرار  الأمــن  لضمــان  مهمــة  تعُتبــر 

الهنــدي  المحيــط  منطقــة  في  والازدهــار 

المحــركات  الــدول  هــذه  وتمثــل  والهــادئ. 

الرئيســية للنمــو الاقتصــادي في المنطقــة، كمــا 

أنهــا تقــع في مواقــع اســتراتيجية عــلى الممــرات 

الهنــدي  المحيــط  في  الرئيســية  البحريــة 

الــدول  هــذه  أهميــة  يبــرز  مــا  وهــو  والهــادئ، 

عــلى  الحفــاظ  ســبيل  في  المتحــدة  للولايــات 

الأمــن والاســتقرار، وكذلــك النمــو الاقتصــادي في 

والهــادئ. الهنــدي  المحيــط  منطقــة 

 فيتنام:

شــراكة  ببنــاء  المتحــدة  الولايــات  تقــوم 

اســتراتيجية مــع فيتنــام تقــوم عــلى المصالــح 

حريــة  ذلــك  في  بمــا  المشــتركة،  والمبــادئ 

الملاحــة واحتــرام النظــام العالمــي والاعتــراف 

ــام. وقــد نمــت العلاقــة  ــة لفيتن بالســيادة الوطني

الدفاعيــة بيــن الولايــات المتحــدة وفيتنــام بشــكل 

الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  مــدى  عــلى  كبيــر 

وقــد توُجــت بالزيــارة التاريخيــة لحاملــة طائــرات 

في  فيتنــام  حــرب  منــذ  مــرة  لأول  الأمريكيــة 

مــارس 2018. كمــا تعمــل الإدارة الأمريكيــة عــلى 

ــلال  ــن خ ــام م ــة لفيتن ــدرات الدفاعي ــين الق تحس



ــر  تقديــم المســاعدة الأمنيــة، بمــا في ذلــك توفي

الطائــرات دون طيــار وطائــرات التدريــب "تي -6"، 

ــكي،  ــواحل الأمري ــر الس ــات خف ــة إلى خدم إضاف

للتدريــب  ومرافــق  صغيــرة  عســكرية  وقــوارب 

والصيانــة اللازمــة. كمــا يشُــارك الجيــش الأمريــكي 

ــة  ــادلات والأنشــطة التدريبي ــد مــن التب في العدي

الســنوية لتعزيــز العلاقــات الثنائيــة، بالإضافــة إلى 

التعــاون والتشــغيل البيــني مــع جيــش فيتنــام 

وخفــر  والبحريــة  الجويــة  والقــوات  الشــعبي 

الســواحل، وتهــدف الولايــات المتحــدة لتعزيــز 

المســتقبلية. الانتشــار  فــرص 

 إندونيسيا:

في  وإندونيســيا  المتحــدة  الولايــات  تتشــارك 

ــح الاســتراتيجية، كمــا تدعــم  ــر مــن المصال الكثي

في  الإندونيســية  الرؤيــة  المتحــدة  الولايــات 

البحريــة  للخطــوط  ارتــكاز  "نقطــة  تصبــح  أن 

بيــن  الاســتراتيجية  الشــراكة  وترتكــز  العالميــة"، 

ــاون  ــا: التع ــالات، أهمه ــدة مج ــلى ع ــن ع البلدي

بالمجــال،  والتوعيــة  البحــري  الأمــن  الدفــاعي 

والتطويــر،  والبحــث  الدفاعيــة،  والمشــتريات 

وإضفــاء  والتدريــب،  الســلام  حفــظ  وعمليــات 

الإندونيســية  القــوات  عــلى  الاحتــرافي  الطابــع 

مثــل  للحــدود  العابــرة  التهديــدات  ومواجهــة 

الإرهــاب والقرصنــة. وتجُــري الولايــات المتحــدة 

القــدرة  تعُــزز  تدريبيــة  برامــج  وإندونيســيا 

والتشــغيل البيــني عــلى أســاس منصــات مشــتركة 

مثــل مقاتــلات F-16 وطائــرات أباتــشي. وتشــمل 

الأنشــطة الدفاعيــة الثنائيــة بيــن البلديــن أكثــر 

مــن 200 اشــتباك وتدريــب عســكري ثنــائي في 

المنــاورة. تدريبــات  مــن  والعديــد  الســنة، 

وتعُتبــر إندونيســيا هي الدولــة الأكثــر اســتفادة 

في  العســكري  والتعليــم  التدريــب  برامــج  مــن 

والــتي  والهــادئ  الهنــدي  المحيــط  منطقــة 

وتعزيــز  القــوات  مهــارات  لصقــل  تســتخدم 

بيــن  التعــاون  ويشــتمل  لديهــا.  الاحترافيــة 

البلديــن كذلــك عــلى تطويــر الصناعــات الدفاعيــة 

يوســع  أن  شــأنه  مــن  الــذي  الأمــر  المشــتركة، 

مجــالات التنســيق المســتقبلي في مجــالات نقــل 

العســكرية  التعاونيــة  والبحــوث  التكنولوجيــا 

اللوجســتي. والدعــم  الصنــاعي  والتعــاون 

 ماليزيا:

شــرق  جنــوب  في  رئيســياً  لاعبـًـا  ماليزيــا  تعتبــر 

المتحــدة في تعزيــز  الولايــات  آســيا، وتســتثمر 

ولماليزيــا  معهــا.  الدفــاعي  والتعــاون  الأمــن 

أهميــة إقليميــة كبيــرة للولايــات المتحــدة، فهــي 

دولــة متقدمــة تكنولوجيـًـا ذات اقتصــاد كبيــر، 

ولديهــا القــدرة العســكرية ممــا يجعلهــا شــريكاً 

هامًــا في ضمــان الســلام والأمــن والازدهــار في 

جنــوب شــرق آســيا، وقــد أثبتــت ماليزيــا قدراتهــا 

ســابقًا عــلى لعــب دور رئيــسي في ضمــان الأمــن 

العســكري  التعــاون  إطــار  وضمــن  الإقليمــي. 

ونظيرتهــا  الأمريكيــة  القــوات  تقــوم  المشــترك 

عمــل   100 في  ســنوياً  بالانخــراط  الماليزيــة 

وتبــادل  التدريــب  بيــن  مــا  مشــترك  عســكري 

ــة؛  ــة البحري ــن والملاح ــين الأم ــراكات وتحس الش

في  المتحــدة  الولايــات  يســاعد  الــذي  الأمــر 

في  البيــني  التشــغيل  عــلى  قدراتهــا  تعزيــز 

ــا وحاســمًا  ــا شــريكاً هامً المنطقــة. وتعــد ماليزي

المحيــط  منطقــة  في  المتحــدة  للولايــات 

الهنــدي والهــادئ. وهــو مــا يبــرر تصاعــد مســتوى 

الشــراكة بيــن البلديــن، حيــث تلعــب ماليزيــا دوراً 
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هامًــا في مواجهــة التحديــات الأمنيــة الإقليميــة 

في  ســيما  لا  آســيا،  شــرق  جنــوب  منطقــة  في 

للقرصنــة  والتصــدي  البحــري  الأمــن  مجــالات 

القــوات  أظهــرت  وقــد  والإرهــاب.  والتطــرف 

ــزم  ــدرة والع ــراف والق ــة الاحت ــلحة الماليزي المس

عــلى المســاهمة في الأمــن الإقليمــي مــن خــلال 

مشــاركاتها في قــوات حفــظ الســلام والبعثــات 

الولايــات  وتعمــل  المتحــدة.  للأمــم  الدوليــة 

ــق التعــاون والشــراكة مــع  المتحــدة عــلى تعمي

ــة  ــا للدفــع بهــا كلاعــب أســاسي في معادل ماليزي

الحفــاظ عــلى الأمــن الإقليمــي وحريــة الملاحــة 

والهــادئ. الهنــدي  المحيــط  منطقــة  في 

المتحــدة  الولايــات  ستتمســك  ختامًــا، 
عــلى  وســتعمل  المنطقــة،  في  بالتزاماتهــا 

الحلفــاء  ومصالــح  مصالحهــا  عــن  الدفــاع 

والشــركاء. وفي الوقــت نفســه المحافظــة عــلى 

الحلفــاء مــن خــلال  المســئوليات مــع  تقاســم 

توفيــر المــوارد الدفاعيــة بمــا فيــه الكفايــة للــدول 

بنــاء  في  والتعــاون  الــردع،  لضمــان  الحليفــة 

قــدرات الشــركاء في المنطقــة، ودعــم النظــام 

الطيــران  (أي  القواعــد  عــلى  القائــم  الــدولي 

والإبحــار والتشــغيل لدعــم القوانيــن والأعــراف 

ــول  ــة الوص ــر إمكاني ــة إلى توفي ــة)، بالإضاف الدولي

الــلازم للاســتجابة للطــوارئ والمرونــة، وتعزيــز 

تبــادل المعلومــات، وتعزيــز المشــاركة بنشــاط 

لدعــم  المنطقــة  تقودهــا  الــتي  المبــادرات  في 

منطقــة محيــط هنــدي هــادئ حــرة ومفتوحــة.
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لكنهــا ظلـّـت -بقــدرٍ مــا- ضمــن نطــاق الأولويــات، 

وقــد انعكــس ذلــك في عــدد مــن الوثائــق المختلفــة 

اعتمــدت  المتتابعــة.  الإدارات  عــن  الصــادرة 

ــح (آســيا والمحيــط  واشــنطن لســنوات عــلى مصطل

الهــادئ) في سياســتها الموجهــة نحــو الشــرق، لكنهــا 

اتجهــت إلى تبــني مصطلــح (منطقــة المحيطيــن 

الهنــدي – والهــادئ) مؤخــراً، إذ يبــدو أنهــا فضلــت 

أن تركــز عــلى نطــاق أضيــق في آســيا حــتى تســتطيع 

تكثيــف جهودهــا تجاهــه، خاصــة مــع تزايــد وتعقــد 

ــة  المشــكلات الــتي تواجههــا -أي واشــنطن- في الآون

المحلليــن  مــن  عــددًا  دفعــت  والــتي  الأخيــرة، 

السياســيين إلى اعتبــار القــرن الأمريــكي عــلى وشــك 

الأفــول، إيذانـًـا ببــدء القــرن الآســيوي.

القــرن  آســيا منــذ  الشــركات الأمريكيــة في  تتــداول 

في  تواجدهــا  خــلال  مــن  وتعمــل  عشــر،  الثامــن 

ــدي  ــن الهن ــة في المحيطي ــة الحيوي الممــرات البحري

تأمينهــا وضمــان حريتهــا، بطريقــة  والهــادئ عــلى 

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــة. كان ــارة العالمي ــم التج تدع

آســيا  في  المهيمنــة  والجويــة  البحريــة  القــوة  هي 

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة؛ وقــد اعتمــدت 

عــلى شــبكة مــن التحالفــات والترتيبــات مــع الحلفــاء 

والشــركاء في المحيطيــن الهنــدي والهــادئ لدعــم 

اختلفــت  وقــد  المنطقــة.  في  الموجــودة  قواتهــا 

أهــداف التوجــه الأمريــكي لآســيا عــلى مدار الســنوات.

جــاءت البدايــة إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة بالتركيــز 

اتجهــت  ثــم  اليابــاني،  التهديــد  مواجهــة  عــلى 

أهــداف واشــنطن صــوب تحجيــم التمــدد الشــيوعي 

الســوفيتي. وفي أعقــاب انتهــاء الحــرب البــاردة بــدأ 

التركيــز نحــو التهديــدات النابعــة مــن الصيــن وكوريــا 

الفــرص  تمثــل  ســبق،  مــا  عــلى  عطفًــا  الشــمالية. 

الــتي  والبشــرية  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة  الهائلــة 

تتمتــع بهــا القــارة الآســيوية عنصــر جــذب للقــوى 

الدوليــة، ومنهــا الولايــات المتحــدة بوصفهــا القطــب 

الرئيــسي في النظــام الــدولي.

أدركــت واشــنطن مبكــراً أن وجودهــا القــوي والفعــال 

ــن  ــبكة م ــاء ش ــب بن ــادئ يتطل ــة اله ــيا ومنطق في آس

الإتجاه الأمريكي

لإعادة هيكلة انتشارها العسكري العالمي

نطاقها:  ضمن  ولايات  خمس  ولديها  الهادئ،  المحيط  منطقة  في  دولة  المتحدة  الولايات  تعد 

هاواي، وكاليفورنيا، وواشنطن، وأوريجون، وألاسكا. لذا، فإنه ليس من المستغرب أن تضع الولايات 

المتحدة هذه المنطقة ضمن أولويات سياستها الخارجية. إلا أن اهتمامًا بهذه المنطقة قد شهد 

قدراً من التفاوت والتغيير على مدار سنوات.

* مها علام

*  باحثة بوحدة الدراسات الأمريكية  بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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ــكرية  ــية وعس ــات سياس ــر علاق ــركاء عب ــاء والش الحلف

ــة وطيــدة تمكنهــا مــن الحفــاظ عــلى موضــع  وأمني

قــدم مســتمر عبــر القواعــد العســكرية. لــذا، اتجهــت 

لمواجهــة التهديــد اليابــاني إبــان الحــرب العالميــة 

بضربهــا  العســكرية  الأداة  اســتخدام  عبــر  الثانيــة 

بقنبلتيــن نوويتيــن. ومــع اتجــاه وتيــرة الحــرب البــاردة 

ــن  ــدد م ــد ع ــنطن لعق ــارعت واش ــتداد س ــو الاش نح

الاتفاقــات العســكرية مــع دول المنطقــة. ومــع تزايــد 

الصيــني ســارعت  بالصعــود  المرتبطــة  التهديــدات 

إلى تدشــين التحالــف الثــلاثي المعــروف "أوكــوس" 

مــع بريطانيــا وأســتراليا؛ ومــن المرجــح أن تتجــه نحــو 

مزيــد مــن العســكرة في منطقــة (الهنــدي – الهــادئ)، 

ــن. ــق الصي مــن أجــل ردع ومحاصــرة وتطوي

التوجّــه صوب منطقة الهندي 

الهادئ.. الروابط والأهداف

اعتمــدت الولايــات المتحــدة لعقــود عــلى مصطلــح 

الهــادئ) في سياســتها الموجهــة  (آســيا والمحيــط 

قــد  الاســتراتيجي"  "المعجــم  لكــن  الشــرق،  نحــو 

ــد  ــكي "دونال ــس الأمري ــد الرئي ــلال عه ــراً خ ــهد تغي ش

(منطقــة  المســتخدم  المصطلــح  وبــات  ترامــب"، 

 Indo-Pacificوالهــادئ الهنــدي  المحيطيــن 

اســتمرت  الــذي  ذاتــه  المصطلــح  وهــو  Region)؛ 

الحــالي  الأمريــكي  الرئيــس  إدارة  اســتخدامه  في 

"جــو بايــدن"، بمــا يتمــاشى مــع اســتجابة السياســة 

المتزايــد(1).  الصيــن  لتأثيــر  الأمريكيــة  الخارجيــة 

تتألــف منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ ممــا 

وأرخبيليــة  (قاريــة  دولــة  وثلاثيــن  ســتة  مــن  يقــرب 

الجــزر  مــن  الآلاف  وعشــرات  جزيــرة)،  وشــبه 

مليــارات  ثلاثــة  ســكانها  عــدد  ويتجــاوز  المأهولــة، 

نســمة، وتضــم أكبــر دولتيــن مــن حيــث عــدد الســكان 

(الصيــن والهنــد). وتســتأثر بأكثــر مــن 40 في المائــة 

مــن الناتــج الاقتصــادي العالمــي، وتضــم اقتصــادات 

رائــدة مثــل الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، ولديهــا 

أيضًــا بعــض أكبــر القــوات العســكرية وأكثرهــا تطــوراً 

في العالــم، بمــا في ذلــك القــوات العســكرية للصيــن 

ــان.  ــد والياب ــة والهن ــا الجنوبي ــمالية وكوري ــا الش وكوري

مثــل  اســتراتيجية،  مائيــة  ممــرات  كذلــك  وتمتلــك 

مضيــق ملقــا وســوندا، حيــث عبــور 70 في المائــة 

مــن التجــارة العالميــة(2).  
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وتعُــد الولايــات المتحــدة دولــة في منطقــة المحيــط 

نطاقهــا:  ضمــن  ولايــات  خمــس  ولديهــا  الهــادئ، 

هــاواي وكاليفورنيــا وواشــنطن وأوريجــون وألاســكا؛ 

بالإضافــة إلى أراضي المحيــط الهــادئ عــلى جانــبي 

الخــط الــدولي، الــتي تشــمل: جــوام Guam، وســاموا 

 Wake ــك ــرة وي ــة American Samoa، وجزي الأمريكي

 .(CNMI) وكومنولــث جــزر ماريانــا الشــمالية ،Island

وتتــداول الشــركات الأمريكيــة في آســيا منــذ القــرن 

في  تواجدهــا  خــلال  مــن  وتعمــل  عشــر،  الثامــن 

ــدي  ــن الهن ــة في المحيطي ــة الحيوي الممــرات البحري

تأمينهــا وضمــان حريتهــا، بطريقــة  والهــادئ عــلى 

التجــارة  قيمــة  وتبلــغ  العالميــة.  التجــارة  تدعــم 

المنطقــة  وتلــك  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الســنوية 

حــوالي 2.3 تريليــون دولار، بجانــب اســتثمار أمريــكي 

مباشــر في المنطقــة يبلــغ 1.3 تريليــون دولار، أي أكثــر 

ــة(3).   ــة مجتمع ــا الجنوبي ــان وكوري ــن والياب ــن الصي م

الولايــات  أن  التحليــلات  بعــض  اعتبــرت  وقــد 

لــم تكــن لديهــا اســتراتيجية كبــرى قبــل  المتحــدة 

الثانيــة، ناهيــك عــن اســتراتيجية  الحــرب العالميــة 

موجهــة لآســيا؛ ومــن أبــرز هــذه التحليــلات الانتقــاد 

الــذي عبــر عنــه "والتــر ليبمــان" بســبب الافتقــار إلى 

وجــود اســتراتيجية كبــرى للولايــات المتحــدة قبــل 

الحــرب وأثناءهــا(4).  أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة تحديــد 

المتحــدة،  للولايــات  الخارجيــة  السياســة  أهــداف 

فقــد اعتمــد "نيكــولاس ســبيكمان" (أســتاذ العلاقــات 

الدوليــة بجامعــة ييــل) في تحليلــه عــلى الدمــج بيــن 

والعســكرية،  والديموغرافيــة  الاقتصاديــة  العوامــل 

وخلـُـص إلى أن أمــن الولايــات المتحــدة يعتمــد عــلى 

تــوازن قــوى ملائــم في أوروبــا والشــرق الأقــصى. لافتـًـا 

ــم في  ــتطيع أن يتحك ــيا يس ــم أوراس ــن يحك إلى أن م

ــة  ــة حقب ــأ في بداي ــتطاع أن يتنب ــم. واس ــر العال مصائ

واشــنطن  بيــن  الجاريــة  بالمنافســة  الأربعينيــات 

الجيوسياســية  العوامــل  أن  مؤكــدًا  حاليـًـا،  وبكيــن 

ــان  ــن الياب ــة كل م ــط علاق ــر في نم ــتؤدي إلى تغيي س

ــد  ــا بع ــم م ــدة في عال ــات المتح ــع الولاي ــن م والصي

الحــرب. إذ ذكــر أن الصيــن "ســتكون قــوة قاريــة ذات 

أبعــاد ضخمــة تتحكــم في جــزء كبيــر مــن الســاحل"، 

ــيا  ــة آس ــكي في منطق ــود الأمري ــود الوج ــة تق بطريق

والمحيــط الهــادئ. ثــم أعلــن في أعقــاب ذلــك بشــكل 

لا لبــس فيــه أن الصيــن ســتكون القــوة المهيمنــة في 

ــد  ــاء قواع ــنطن إلى إنش ــا واش ً ــصى؛ داعي ــرق الأق الش

عســكرية في اليابــان والفلبيــن وأماكن أخرى في آســيا. 

وجــادل بــأن الميــزة الجغرافيــة لأمريــكا المتمثلــة في 

كونهــا محميــة بواســطة محيطيــن كبيريــن لــن تكــون 

إيجابيــة إذا ســيطر عــلى أوروبــا وآســيا دول عدوانيــة، 

الأمــر الــذي ربمــا يقــدم بعــض التفســيرات بشــأن 

التوســع في التواجــد العســكري الأمريــكي في الخــارج 

في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة(5).  

ومثيلتهــا  الفكريــة  الأطروحــات  هــذه  أن  ويبــدو 

ألــقى  الفكــر الاســتراتيجي  قــد أدت إلى تحــول في 

فتــرة  خــلال  الأمريكيــة  التحــركات  عــلى  بظلالــه 

فتــرة  وطــول  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا 

الأولى  الملامــح  انعكســت  وقــد  البــاردة.  الحــرب 

التهديــد  عــلى مواجهــة  التركيــز  التحــول في  لهــذا 

ــلى  ــك ع ــبيل ذل ــنطن في س ــدت واش ــاني، واعتم الياب

اســتراتيجية ذات ركيزتيــن، همــا: الوجــود العســكري 

الدائــم في آســيا، ودمقرطــة اليابــان. ثــم أدى انــدلاع 

الحــرب الكوريــة في يونيــو 1950 إلى جعــل احتــواء 

الشــيوعية المدعومــة مــن الاتحــاد الســوفيتي ضمــن 

وارتبــط  آســيا،  في  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  ركائــز 

بهــا التوجــه لإنشــاء نظــام تحالفــات دفاعيــة عــلى 

مســتوى المنطقــة لمواجهــة التمــدد الشــيوعي(6).  



ــلة  ــنطن سلس ــت واش ــي 1951 و1960، وقع ــن عام بي

مــن المعاهــدات الأمنيــة، في محاولــة لإنشــاء شــبكة 

نمــط  عــلى  الأطــراف  متعــددة  الاتفاقيــات  مــن 

مماثــل لتلــك الموجــودة في أوروبــا، مثــل: توقيــع 

معاهــدة الدفــاع المتبــادل بيــن الفلبيــن والولايــات 

والمعاهــدة   ،(7)1951 أغســطس  في  المتحــدة 

الأمنيــة مــع أســتراليا ونيوزيلنــدا في ســبتمبر (8)1951 ، 

ومعاهــدة الدفــاع المتبــادل بيــن الولايــات المتحــدة 

معاهــدة  ومنظمــة   ،1953(9) كوريــا  وجمهوريــة 

 ،1954(10) عــام   في   (SEATO) آســيا  شــرق  جنــوب 

 ،1954(11) الأمريــكي  التايلانــدي  الدفــاعي  والتحالــف 

ــان  ــن الياب ــن بي ــن المتبادلي ــاون والأم ــدة التع ومعاه

مــن  الرغــم  وعــلى   .1960(12) المتحــدة   والولايــات 

الــدول  الشــيوعي في  التمــدد  إزاء  الأمريــكي  القلــق 

الآســيوية؛ إلا أن واشــنطن لــم تواجــه تحديـًـا كبيــراً في 

أو غيرهــا(13).   الممــرات  أو  البحــار 

خــلال  لآســيا  الاقتصــادي  الانطــلاق  موجــة  ومــع 

اليابــان  ضمــت  الــتي  والســبعينيات،  الســتينيات 

وســنغافورة،  الجنوبيــة،  (كوريــا  الآســيوية  والنمــور 

العنصــر  أهميــة  بــرزت  وتايــوان)،  كونــج،  وهونــج 

الاقتصــادي في سياســة واشــنطن تجــاه آســيا؛ إذ بــات 

ــر ارتباطًــا بآســيا، الأمــر الــذي  الاقتصــاد الأمريــكي أكث

أرســل تأكيــدًا جديــدًا بضــرورة ضمــان حريــة الملاحــة 

وحمايــة الممــرات الحيويــة للنقــل البحــري. وبالتوازي 

الاســتقرار  أهميــة  واشــنطن  أدركــت  ذلــك،  مــع 

الشــامل في آســيا حــتى لا تتعرض اقتصــادات الحلفاء 

ــد  ــة، للتهدي ــا الجنوبي ــان وكوري ــل الياب ــيين، مث الرئيس

اضطرابــات  أو  خارجــي  بعــدوان  تتعلــق  لأســباب 

بيــن  الامتــزاج  ســاهم  أوضــح،  بمعــنى  داخليــة. 

المصالــح الجيواقتصاديــة والمصالــح الجيوسياســية 

والأمنيــة في صعــود آســيا خــلال العقــود الأخيــرة 

مــن الحــرب البــاردة(14).  

"ريتشــارد  الأمريــكي  الرئيــس  زيــارة  اســتطاعت 

إنهــاء   ،1972 عــام  خــلال  الصيــن  إلى  نيكســون" 

الصــدام الصيــني الأمريــكي الــذي اســتمر عقديــن مــن 

الزمــن، واتجهــت العلاقــات بينهمــا صــوب "التحالــف 

"هنــري  أطلقــه  الــذي  للتوصيــف  وفقًــا  الضمــني"، 

كيســنجر" حينــذاك. وتمكــن البلــدان مــن التعــاون 

إنهــاء  مفاوضــات  (مثــل  المجــالات  مــن  عــدد  في 

الصــراع في كمبوديــا في عــام 1991). وبشــكل عــام، 

27 الإتجاه الأمريكي لإعادة هيكلة انتشارها العسكري العالمي



القيادة من الخلف: إعادة الانتشار العسكري الأمريكي

28

حملــت سياســة واشــنطن تجــاه بكيــن خــلال الحــرب 

البــاردة مزيجًــا مــن المنــاورات الجيوسياســية ضــد 

الاتحــاد الســوفيتي، والتطلعــات لاســتفادة الاقتصــاد 

الأمريــكي مــن الســوق الصيــني الهائــل. فقــد ركــزت 

واشــنطن عــلى دمــج الصيــن في الاقتصــاد العالمــي؛ 

بدايــة مــن تطبيــع العلاقــات بيــن البلديــن في عــام 

التجــارة  منظمــة  إلى  بكيــن  انضمــام  ثــم   ،1978

التبــادلات  إلى  بالإضافــة  2001؛  عــام  في  العالميــة 

الرســمية رفيعــة المســتوى مثــل الحــوار الاســتراتيجي 

والاقتصــادي. إذ يبــدو أن واشــنطن كانــت عــلى قناعــة 

بــأن تحريــر الاقتصــاد ســيجلب الصيــن إلى شــراكة 

أكبــر مــع واشــنطن والعالــم الحــر، وكــذا انطلاقًــا 

مــن بعــض الافتراضــات الــتي تقــوم عــلى الربــط بيــن 

الاقتصــاد الحــر وتحــول النظــم السياســية باتجــاه 

الليبراليــة(15). 

وانفجــار  الســوفيتي  الاتحــاد  انهيــار  مــع  وتزامنـًـا 

بكيــن  بــدأت  الآســيوية،  الاقتصاديــة  الفقاعــة 

الدوليــة،  الســاحة  عــلى  المســبوق  غيــر  صعودهــا 

وتبلــورت محــاولات مــن قبــل إدارتي "بيــل كلينتــون" 

اســتراتيجية  إلى  للتوصــل  الابــن  بــوش"  و"جــورج 

كبــرى جديــدة لواشــنطن. أكــدت كلتــا الإدارتيــن عــلى 

جعلــت  الــتي  القطــب  أحاديــة  الفريــدة  اللحظــة 

الولايــات المتحــدة عــلى رأس النظــام الــدولي، لكنهما 

لــم تتجهــا إلى بلــورة مركزيــة الســاحة الآســيوية. ومع 

التوتــرات  بــدأت  "كلينتــون"،  الرئيــس  حقبــة  نهايــة 

تطفــو عــلى ســطح العلاقــات الصينيــة الأمريكيــة(16).   

في  الأمريــكي  العســكري  الوجــود  لأهميــة  ونظــراً 

عــام  في  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  أطلقــت  آســيا، 

آســيا  لمنطقــة شــرق  الأمنيــة  "الاســتراتيجية   1995

اســتراتيجية  أول  مثلــت  الــتي  الهــادئ"،  والمحيــط 

منشــورة رســمياً للحكومــة الأمريكيــة تجــاه منطقــة 

أن  عــلى  وشــددت  والهــادئ،  الهنــدي  المحيطيــن 

مســألة نشــر القــوات الأمريكيــة في آســيا، المتمركــزة 

واليابــان،  الجنوبيــة  كوريــا  في  الأول  المقــام  في 

في  وســاعدت  واســعًا،  إقليميـًـا  اســتقراراً  ضمنــت 

ردع العــدوان ضــد الحلفــاء، وســاهمت كذلــك في 

التقــدم الســياسي والاقتصــادي الهائــل الــذي حققتــه 

دول المنطقــة. مشــيرة إلى أن تقاســم الأعبــاء مــع 

عــن  بديــلاً  يعــد  لا  الإقليمييــن  والشــركاء  الحلفــاء 

القيــادة الأمريكيــة أو الوجــود العســكري الأمريــكي 

ــوراً  ــتراتيجية منظ ــت الاس ــالاً، تبن ــة. إجم في المنطق

الرئيســية  الأهــداف  وبلــورت  آســيا،  تجــاه  متوازنـًـا 

وتدابيــر  الأمــن  تعزيــز  مقدمتهــا  وفي  لواشــنطن 

النمــو  وتحفيــز  الأســواق  وفتــح  التعاونيــة،  الأمــن 

الاقتصــادي العالمــي، وتعزيــز الديمقراطيــة. معتبــرة 

أن تحقيــق هــذه الأهــداف يتــم عبــر التركيــز عــلى 

والحفــاظ  الأمــد،  طويلــة  والتحالفــات  الشــراكات 

المنطقــة،  في  الأمريــكي  العســكري  الوجــود  عــلى 

الــدولي(17).   المجتمــع  الصيــن في  وتشــجيع دمــج 

وقــد شــهدت الاســتراتيجية الأمريكية موجــة جديدة 

وتزايــد  الصيــن،  لصعــود  كاســتجابة  التحــول  مــن 

"تايــوان"  مثلــت  كمــا  الشــمالي،  الكــوري  التهديــد 

قضيــة مهمــة على أجنــدة واشــنطن منــذ الانتخابات 

الرئاســية عــام 1996، الــتي نجــح خلالهــا الرئيــس "لي 

تنــج هــوي"، الــذي بــدا أن لديــه ميــولاً انفصاليــة. وفي 

محاولــة لترهيــب الناخبيــن التايوانييــن، أطلقــت بكين 

ــه  ــذي قابلت ــر ال ــوان، الأم ــة تاي ــتية قبال ــخ باليس صواري

إدارة "كلينتــون" بإرســال مجموعتيــن قتاليتيــن مــن 

تايــوان.  إلى مضيــق  الأمريكيــة  الطائــرات  حامــلات 

لــذا، اتجهــت بكيــن في أعقــاب ذلــك إلى تصميــم 

التعزيــزات البحريــة لمواجهــة نقــاط القــوة الأمريكيــة 

في الميــاه، كمــا عملــت عــلى تطويــر مجموعــة مــن 



القــدرات لاســتهداف القــوات الأمريكيــة المتفوقــة 

نوعيـًـا في البحــار الداخليــة لآســيا وغــرب المحيــط 

الأزمــة  وقعــت  الآخــر،  الجانــب  وعــلى  الهــادئ. 

أثــار شــبح  النوويــة الكوريــة الشــمالية الأولى، ممــا 

الضربــات العســكرية الأمريكيــة عــلى شــبه الجزيــرة 

الكوريــة، وحفّــز المفاوضــات الدبلوماســية الــتي أدت 

ــف  ــه لوق ــق علي ــل المتف ــار العم ــمى بإط ــا يسُ إلى م

ــج(18).  ــج يان ــووي لبيون ــر الن ــج التطوي برنام

وعــلى الرغــم مــن أن الهجمــات الإرهابيــة في الحادي 

عشــر مــن ســبتمبر قــد اســتحوذت عــلى اهتمــام 

وتركيــز كبيريــن مــن إدارة "بــوش"؛ إلا أن نمــو الصيــن 

المتســارع، والتلاعــب الكــوري الشــمالي بإطــار العمــل 

واشــنطن  بيــن  العلاقــات  وانفــراج  عليــه،  المتفــق 

ونيودلهــي؛ دفــع واشــنطن إلى التركيــز -إلى حد كبير- 

كان  والهــادئ.  الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  عــلى 

مــن الأمــور البــارزة في هــذا المضمــار إنشــاء الحــوار 

ــار المســئولين في  ــن كب الاســتراتيجي والاقتصــادي بي

واشــنطن وبكيــن، وهي محاولــة اعتبرهــا -حينــذاك- 

 ،"G-2" بعــض المحلليــن والمراقبيــن نــواة لتشــكيل

المشــتركة،  الهيمنــة  نــوعٍ مــن  لتدشــين  أو قاعــدة 

بالنســبة  أمــا  الكبــرى.  العالميــة  القضايــا  لتســوية 

لكوريــا الشــمالية، فقــد بــادرت إدارة "بــوش" بآليــة 

"المحادثــات السداســية" كنهــج دبلومــاسي متعــدد 

ــووي الكــوري(19) . ــف الن الأطــراف للتعــاطي مــع المل

أطلقــت إدارةُ "بــوش" اســتراتيجيتين للأمــن القومــي 
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والثانيــة في مــارس (21) 2006 ، لتعبــرا عــن أولوياتهــا، 

وترســما أطــر تحركاتهــا، لــذا فــإن مراجعتهمــا قــد 

ــوش"  ــه إدارة "ب ــذي وضعت ــبي ال ــوزن النس ــح ال توض

الهــادئ   – الهنــدي  ومنطقــة  عــام  بشــكل  لآســيا 

بشــكل خــاص. لا يبــدو أن هنــاك اختلافًــا جذريـًـا بيــن 

الأحاديــة  مســألة  كانــت  فبدايــة  الاســتراتيجيتين، 

إذ  مضمونهــا،  عــلى  مباشــر  تأثيــر  ذات  القطبيــة 

واضحــة،  دوليــة  أمريكيــة  نزعــة  عــلى  اســتندت 

تعكــس  رئيســية  أهــداف   3 عــلى  الأولى  وتركــزت 

القيــم الأمريكيــة: الحريــة السياســية والاقتصاديــة، 

والعلاقــات الســلمية مــع الــدول الأخــرى، واحتــرام 

ســبتمبر   11 لأحــداث  وكنتيجــة  الإنســان.  كرامــة 

ــات  ــلى رأس أولوي ــاب" ع ــلى الإره ــرب ع ــاءت "الح ج

نظامًــا  ليــس  "العــدو  أن  معتبــرة  الاســتراتيجيتين، 

سياســياً بعينــه، أو شــخصًا أو دينـًـا أو عقيــدة، إنمــا 

ــع  ــد بدواف ــف المتعم ــاب، أي العن ــو الإره ــدو ه الع

سياســية الــذي يرُتكــب ضــد الأبريــاء". ومــن الملامــح 

البــارزة للاســتراتيجية، أنهــا عبــرت عــن قلــق واشــنطن 

مــن "التجديــد المحتمل للأنمــاط القديمة لمنافســة 

القــوى العظمــى، ســيما الــتي تشــهد تحــولاً داخليـًـا، 

وأهمهــا روســيا والهنــد والصيــن". 

علاقاتهــا  تعتبــر  واشــنطن  أن  إلى  الوثيقــة  ولفتــت 

مــع بكيــن جــزءاً مهمًــا مــن اســتراتيجيتها لتعزيــز 

والمحيــط  آســيا  بمنطقــة  والازدهــار  الاســتقرار 

ــراطي في  ــور الديمق ــلى أن التط ــددة ع ــادئ، مش اله

أن  ذلــك، موضحــة  لتحقيــق  أمــر ضــروري  الصيــن 

واشــنطن تســعى إلى إقامــة علاقــة بنــاءة مــع الصيــن، 

وتتعــاون معهــا في عــدد مــن الملفــات، بمــا في ذلــك 

الحــرب الحاليــة عــلى الإرهــاب، وتعزيــز الاســتقرار في 

شــبه الجزيــرة الكوريــة. إلا أنهــا أشــارت -في المقابــل- 

إلى مجــالات الخــلاف، مثــل: قضيــة تايــوان، وقضيــة 

حقــوق الإنســان؛ غيــر أنهــا أكــدت عــلى أن واشــنطن 

ســتعمل عــلى تضييــق الخلافــات حيثمــا وجــدت، 

كمــا لــن تســمح للخلافــات بإعاقــة التعــاون. ومــن 

ــتراتيجيتان  ــا الاس ــددت عليه ــتي ش ــارزة ال ــاط الب النق

29 الإتجاه الأمريكي لإعادة هيكلة انتشارها العسكري العالمي
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مســألة أهميــة "الأداة العســكرية"، إذ نصــت عــلى 

الخــارج  في  الأمريكيــة  القــوات  وجــود  "يعُــد  أن 

المتحــدة  الولايــات  التزامــات  رمــوز  أهــم  أحــد 

ــتعدادها  ــلال اس ــن خ ــاء، م ــاء والأصدق ــاه الحلف تج

لاســتخدام القــوة للدفــاع عــن نفســها والدفــاع عــن 

عــدم  حالــة  مــع  التعامــل  أن  معتبــرة  الآخريــن". 

ــة،  ــات الأمني ــن التحدي ــد م ــة العدي ــن ومواجه اليقي

يتطلــب مــن واشــنطن مزيــدًا مــن القواعــد داخــل 

وخــارج أوروبــا الغربيــة وشــمال شــرق آســيا، بالإضافــة 

إلى ترتيبــات وصــول مؤقتــة لنشــر القــوات الأمريكيــة 

لمســافات طويلــة. 

"بــوش"  إدارة  أطلقــت  ســبق،  مــا  عــلى  عطفًــا 

The National De- (22) نياســتراتيجية الدفــاع الوطــ

fense Strategy of the United States of Ameri-

ca، في مــارس 2005، الــتي ركــزت عــلى اقتــراب ليــس 

ــات القائمــة، وإنمــا مــع  فقــط للتعامــل مــع التحدي

التحديــات المســتقبلية أيضًــا مــن أجــل احتوائهــا قبل 

ــتراتيجية  ــل اس ــا مث ــزت مثله ــرة. ورك ــح خطي أن تصب

الأمــن القومــي عــلى مســألة "الحــرب عــلى الإرهــاب"، 

وركــزت أيضًــا عــلى أهميــة الأداة العســكرية لحمايــة 

ــم بأســره. وبالرغــم مــن  واشــنطن، وحلفائهــا، والعال

إلا  بالإرهــاب؛  المرتبطــة  التهديــدات  عــلى  تركيزهــا 

أنهــا شــددت أيضًــا عــلى مســألة التهديــد الناشــئة 

ــر  ــن بتطوي ــوم المهتمي ــيما الخص ــوم، س ــن الخص ع

التكنولوجيــا الــتي تمكنهــم مــن مواجهــة القــدرات 

المختلفــة،  التشــغيلية  المجــالات  في  الأمريكيــة 

لافتــة إلى حالــة الانكشــافية الــتي فرضتهــا التطــورات 

التكنولوجيــة، والعمليــات الســيبرانية . الأمــر الــذي 

وبلــورت  أدركــت  قــد  الاســتراتيجية  تلــك  أن  يعــني 

تهديــدًا  تمثــل  الــتي  الصيــني  التحــرك  مجــالات 

التكنولوجيــة  (المجــالات  المتحــدة  للولايــات 

ــتراتيجية  ــرت الاس ــك، اعتب ــا بذل ــيبرانية). وارتباطً والس

التواجــد  يتطلــب  واشــنطن  مصالــح  تحقيــق  أن 

العســكري في أربــع ســاحات رئيســية، هي: أوروبــا، 

وشــمال شــرق آســيا، والشــرق الأوســط وجنــوب غــرب 

آســيا، والســاحل الشــرق لآســيا. أي إن الاســتراتيجية 

التواجــد  لســاحات  واضحــة  خريطــة  رســمت  قــد 

العســكري الأمريــكي الحيويــة. الأمــر الــذي يعكــس 

بأهميــة  "بــوش"-  ولايــة  -خــلال  الأمريــكي  الإدراك 

التواجــد العســكري في منطقــة الهنــدي – الهــادئ.



"بــوش"  إدارة  أطلقــت  الثانيــة،  ولايتــه  نهايــة  وفي 

The Na-  (23) الوطــ للدفــاع  جديــدة  نياســتراتيجية 
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of America، في يونيــو 2008، الــتي أكــدت مجــددًا 

عــلى التهديــدات الإرهابيــة المرتبطــة بالأيديولوجيــات 

العنيفــة، إضافــة إلى التهديــدات المرتبطــة بالــدول 

المارقــة الــتي تســعى لامتــلاك أســلحة نوويــة، والــدول 

الــتي تســعى لتقويــة قدرتهــا العســكرية. إلا أن الملمــح 

التشــديد  هــو  الجديــدة  الاســتراتيجية  في  البــارز 

الصيــني،  بالصعــود  المرتبطــة  المخاطــر  عــلى 

ــلى  ــدة ع ــنطن، مؤك ــة واش ــلى منافس ــن ع ــدرة بكي وق

ــد  ــكري المتزاي ــث العس ــد التحدي ــوط ض ــرورة التح ض

ــن  ــلى الصي ــط ع ــنواصل الضغ ــرت: "س ــن. إذ ذك للصي

الدفاعيــة  ميزانياتهــا  نفقــات  في  الشــفافية  لزيــادة 

مــع  ونواياهــا، ســنعمل  واســتراتيجياتها وخططهــا 

لتطويــر  الأمريكيــة  الحكومــة  في  الأخــرى  العناصــر 

اســتراتيجية شــاملة لتشــكيل خيــارات للتعامــل مــع 

الصيــن". كمــا ذكــرت أيضًــا أن "الصيــن تعمــل عــلى 

لــدى  التقليديــة  المزايــا  لتعطيــل  تقنيــات  تطويــر 

واشــنطن، تشــمل الأمثلــة تطويــر القــدرات المضــادة 

لكنهــا -في  الســيبرانية".  والحــرب  الصناعيــة  للأقمــار 

ــود  ــا للصع ــن دعمه ــددًا ع ــرت مج ــه- عب ــت ذات الوق

ــر كلاً  ــنطن تعتب ــيرةً إلى أن واش ــن، مش ــلمي للصي الس

مــن بكيــن وموســكو شــريكين مهميــن للمســتقبل، 

وتســعى لبنــاء علاقــات تعاونيــة معهمــا. موضحــة أن 

واشــنطن ســتطور اســتراتيجيات لثنيهمــا عــن الســلوك 

المزعــزع للاســتقرار. وشــددت مجــددًا عــلى أهميــة 

الأداة العســكرية لتحقيــق الأمــان والــردع، إذ نصــت 

"يجــب أن تكــون الإدارة في وضــع يمكنهــا مــن هزيمــة 

الأعــداء باســتخدام مزيــج مــن القــدرات.. يجــب أن 

نحافــظ عــلى التفــوق في قواتنــا التقليديــة" .

ــن  ــددًا م ــذاك- ع ــيوية -حين ــاحة الآس ــهدت الس وش

ــز  ــارة وتعزي ــتقرار الق ــان اس ــة لضم ــادرات الهادف المب

التعــاون بيــن الحلفــاء في آســيا، فقــد تــم تشــكيل 

الحــوار الأمــني الربــاعي "الكــواد" لأول مــرة عقــب 

تســونامي مدمــر شــهدته المنطقــة في عــام 2004، 

إنــه تجمــع  وتــم اعتمــاده رســمياً في عــام 2007. 

يحمــل قــدراً مــن المرونــة أكثــر مــن كونــه تحالفًــا 

الهويــة  عــلى  البدايــة  في  اليابــان  وأكــدت  رســمياً. 

ــه الأربــع، بينمــا بــدت الهنــد أكثــر  الديمقراطيــة لدول

راحــة في التأكيــد عــلى التعــاون الوظيــفي، وكانــت 

أســتراليا متــرددة بشــأن خلــق انطباع بــأن المجموعة 

اليابــاني  الــوزراء  رئيــس  كان  رســمياً.  تحالفًــا  تمثــل 

ــة  ــلطة الرباعي ــن بس ــد المؤمني ــن أش ــينزو آبي" م "ش

والهــادئ  الهنــدي  المحيطيــن  "منطقــة  لضمــان 

الحــرة والمفتوحــة"(24).  وفي خطابــه أمــام البرلمــان 

دعــوة  "آبي"  وجــه   ،2007 أغســطس  في  الهنــدي 

تقدميــة تحــت اســم منطقــة هنــدي هــادئ حــرة 

 (“Free & Open Indo –Pacific “FOIP) ومفتوحــة

مــن أجــل "ربــط ديناميــكي" بيــن المحيطيــن الهنــدي 

والهــادئ باعتبارهمــا "بحــار الحريــة والازدهــار"(25).  

وقــت  في  التشــكل  في  المفهــوم  هــذا  أخــذ  وقــد 

تواجــه فيــه هــذه المنطقــة مصــادر متعــددة لعــدم 

ــة،  ــرة الكوري الاســتقرار، مثــل: الوضــع في شــبه الجزي

الجنــوبي،  الصيــن  وبحــر  الشــرقي،  الصيــن  وبحــر 

انتقــادًا  "آبي"  مبــادرة  وحملــت  تايــوان.  ومســألة 

بحــر  في  الصينيــة  للأنشــطة  مباشــر  وغيــر  خفيـًـا 

خطــاب  تــلا  الــذي  الشــهر  وفي  الجنــوبي.  الصيــن 

"الكــواد" منــاورات بحريــة في  قــوى  أجــرت  "آبي"، 

المتأصلــة  القــدرات  عــلى  للتأكيــد  البنغــال  خليــج 

بيــن الديمقراطيــات الأربــع؛ إلا أن هــذه التحــركات 

دول  اجتمعــت  إذ  التراجــع،  مــن  حالــة  شــهدت 
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"الكــواد" مــرة واحــدة في عــام 2007. في وقــت لاحــق 

مــن ذلــك العــام، تبــدد مفهــوم "الربــاعي" وتراجعــت 

وانســحاب  "آبي"  اســتقالة  بعــد   “FOIP” مبــادرة 

أســتراليا مــن الترتيــب الربــاعي(26).  وبحلــول نهايــة ولايــة 

ــع  ــبة لتجم ــلاً بالنس ــدم ضئي ــة، كان التق ــوش" الثاني "ب

"G 2"، وكانــت بيونــج يانــج قــد أعلنــت عــن أول تفجيــر 

لافتراضــات  تحديـًـا  مثـّـل  الــذي  الأمــر  لهــا،  نــووي 

بشــأن  تســاؤلات  وفــرض  لآســيا،  الســلمي  الصعــود 

منطقــة  تجــاه  لواشــنطن  المزمعــة  التحــركات 

والهــادئ.  الهنــدي  المحيطيــن 

يمكــن القــول بشــكل عــام، إن التركيــز عــلى منطقــة 

ــددًا  ــتدعى مج ــد اس ــادئ ق ــدي واله ــن الهن المحيطي

 (Geopolitics) أهميــة مفهــوم الجغرافيــا السياســة

في تفســير تحــولات النظــام الــدولي، كونهــا تضــم أكبــر 

ــم، وأضحــت ســاحة للتطــور  طبقــة وســطى في العال

التكنولوجــي والفــرص الاقتصاديــة، كمــا أنهــا باتــت 

والهــادئ- محــل  الهنــدي  المحيطيــن  -أي منطقــة 

تفاعــلات/ تنافــس (صيــني – أمريــكي)، فضلاً عــن كونها 

مهــد أكبــر مشــروع عالمــي (طريــق الحــزام والطريــق)، 

وتضــم أكبــر اتفاقيــة تجــارة حــرة موجــودة في هــذه 

ــدة،  ــات المتح ــا الولاي ــحبت منه ــتي انس ــة، ال المنطق

ًــا للانضمــام فيهــا. بينمــا قدمــت الصيــن طلب

سياســة "إعادة التوازن" لآسيا 

خلال فترة حكم

"باراك أوباما":

أوبامــا"  "بــاراك  الأمريــكي  الرئيــس  وصــول  شــكل 

سياســة  في  جوهريـًـا  تغيــراً  الحكــم،  ســدة  إلى 

واشــنطن، إذ شــكلت إدارتــه رؤيــة جديــدة لقيــادة 

تدهــور  بعــد  ســيما  للعالــم،  المتحــدة  الولايــات 

صــورة واشــنطن، في عهــد الرئيــس "بــوش" الابــن. 

ــس  ــاده أن الرئي ــا مف ــلات افتراضً ــض التحلي ــت بع تبن

"أوبامــا" تــولى منصبــه ولديــه قناعــة بــأن نجــاح أو 

فشــل الاســتراتيجية الكبــرى للولايــات المتحــدة في 

القــرن الحــادي والعشــرين ســيتحدد -إلى حــد كبيــر- 

مــن خــلال التطــورات في آســيا والمحيطيــن الهنــدي 

والهــادئ، انطلاقًــا مــن إدراكــه بكــون التحــدي الأمــني 

الأســاسي طويــل الأمــد الــذي تواجهــه واشــنطن هــو 

صعــود بكيــن في هــذه المنطقــة، واتجاههــا لتكــون 

منافسًــا إقليميـًـا وعالميـًـا للولايــات المتحــدة (27).

التعبيــر  يتــم  لــم  أنــه  إلى  التحليــلات  بعــض  تشــير 

ــيا  ــاه آس ــاملة تج ــة وش ــة واضح ــة أمريكي ــن سياس ع

إذ  الحكــم،  لســدة  "أوبامــا"  الرئيــس  حــتى وصــول 

أطلــق مفهــوم "المحــور Pivot" وسياســة "إعــادة 

طُــرح  آســيا.  إلى   "Rebalance to Asia التــوازن 

المفهــوم لأول مــرة عــلى يــد وزيــرة الخارجيــة آنــذاك 

"قــرن  بعنــوان  لهــا  مقــال  في  كلينتــون"  "هيــلاري 

ــلى  ــوم ع ــذا المفه ــرر ه ــم تك ــيفيكي"، ث ــكا الباس أمري

لســان الرئيــس "أوبامــا"، وعــدد مــن مســئولي الإدارة، 

مؤكديــن أن الولايــات المتحــدة ســتتبع نهجًا متعدد 

الجوانــب يضــم التشــارك والدبلوماســية ومفاوضــات 

التجــارة الحــرة لتعزيــز مكانتهــا في آســيا(28). 

قامــت سياســة "إعــادة التــوازن" عــلى تصــور يشــجع 

التعــاون الصيــني الأمريــكي، والــذي تجســد في قمــة 

والزعيــم  "أوبامــا"  الرئيــس  بيــن   2013 "ســونيلاندز" 

ــنطن  ــاه واش ــج". إلا أن اتج ــن بين ــشي جي ــني "ت الصي

لتعزيــز وجودهــا العســكري في آســيا، دفــع بعــض 

المحلليــن إلى التأكيــد عــلى ســعي واشــنطن لاحتــواء 

ــن كقــوة صاعــدة. فعــلى الرغــم ممــا جســدته  الصي



للعلاقــات  جديــد  كنمــوذج  "ســونيلاندز"  قمــة 

بيــن واشــنطن وبكيــن، إلا أن التوتــر بينهمــا أصبــح 

أكثــر وضوحًــا خــلال الولايــة الثانيــة لأوبامــا. حــتى 

اتفاقيــات  إلى  "أوبامــا"  إدارة  ســعي  اســتمرار  مــع 

دبلوماســية جديــدة لإدارة مجــالات الخــلاف بينهمــا؛ 

إلا أن بعــض الخلافــات كالضغــط عــلى الصيــن بشــأن 

التجســس الإلكتــروني الــذي ترعــاه الدولــة، واتجــاه 

الصيــن لعرقلــة حريــة الملاحــة الأمريكيــة في بحــر 

الصيــن الجنــوبي، أرســل رســالة مفادهــا أن العلاقــات 

جديــدة  مرحلــة  دخلــت  قــد  الصينيــة  الأمريكيــة 

عنوانهــا الخــلاف(29). 

الرئيــس  قــام  الســلطة،  في  الأول  عامــه  خــلال 

ــان  ــة في القــارة الآســيوية شــملت الياب "أوبامــا" بجول

وســنغافورة والصيــن وكوريــا الجنوبيــة. شــارك خلالها 

الهــادئ  لآســيا-المحيط  الاقتصــادي  المنتــدى  في 

العشــرة  بالقــادة  والتــقى  ســنغافورة،  في  (أبيــك) 

للــدول الأعضــاء في منظمــة دول جنــوب شــرق آســيا 

(أســيان)، بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء البورمــي. وعقــد 

ــاو" في  خلالهــا لقــاء مــع الرئيــس الصيــني "هــو جينت

بكيــن. وقــد علــق البيــت الأبيــض عــلى الزيــارة بقولــه، 

إن "أوبامــا" الــذي شــب في هــاواي، وأمــضى فتــرة مــن 

ــة،  ــن المنطق ــا ع ً ــس غريب ــيا، لي ــه في إندونيس طفولت

ويشــاطر الآســيويين نظرتهــم إلى بعــض المســائل. 

وذلــك لدحــض الصــورة الــتي رســختها إدارة "بــوش" 

الأمريكيــة  العلاقــات  بحصــر  المتعلقــة  الابــن 

الآســيوية في زاويــة مكافحــة الإرهــاب(30).  

أعلــن   ،2011 نوفمبــر  في  لأســتراليا  زيارتــه  خــلال 

ــة  ــكرية عالمي ــتراتيجية عس ــن اس ــا" ع ــس "أوبام الرئي

أمريكيــة جديــدة، تقــضي بتحويــل تركيــز واشــنطن 

الإرهــاب  ومكافحــة  الأوســط  الشــرق  حــروب  مــن 

ــن  ــة الصي ــدف مواجه ــادئ، به ــيا اله ــة آس إلى منطق

المزيــد  إرســال  عــلى  الزيــارة  وركــزت  الصاعــدة. 

مــن القــوات إلى شــمال أســتراليا بموجــب اتفاقيــة 

عســكرية جديــدة تقــضي في نهايــة المطــاف بوجــود 

2500 جنــدي أمريــكي في أســتراليا. وعــلى الرغــم مــن 

أن الاتفاقيــة لا تشــمل قاعــدة أمريكيــة دائمــة في 

أســتراليا، لكنهــا ستشــهد قــدوم المزيــد مــن القــوات 

إلى  الوصــول  يجعــل  مــا  أســتراليا  عبــر  الأمريكيــة 

ــلاق  ــن انط ــهل م ــوبي أس ــن الجن ــر الصي ــة بح منطق

ــا  ــان وكوري ــة مــن قواعدهــا في الياب القــوات الأمريكي
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الجنوبيــة. وســتتمكن القــوات الأمريكيــة في مينــاء 

مواقــف  لأي  الســريعة  الاســتجابة  مــن  "دارويــن" 

طارئــة في منطقــة جنــوب شــرق آســيا وبحــر الصيــن 

الجنــوبي(31). 

وعــلى النقيــض مــن ذلــك، ذكــرت صحيفــة "الشــعب" 

الصينيــة، أن رئيــس هيئــة الأركان الأمريكيــة المشــتركة 

"مارتــن ديمبــسي" أفــاد خــلال حديثــه للصحفييــن 

حــول جولتــه الآســيوية الــتي جــرت في يونيــو 2012، 

بــأن إعــادة تــوازن الوجــود العســكري الأمريــكي تجــاه 

احتــواء  إلى  تهــدف  لا  الباســفيك   - آســيا  منطقــة 

ــاركة  ــعى إلى المش ــنطن تس ــا أن واش ــن. مضيفً الصي

ــة.  ــوع مواجه ــب وق ــدف تجن ــة به ــدور في المنطق ب

مؤكــدًا أن التعــاون العســكري الأمريــكي - الصيــني 

"يمــضي فعليـًـا عــلى مــا يــرام"، مضيفًــا أنــه يأمــل في 

ــلاً"(32).  ــرع قلي ــطى "أس ــضي بخ أن يم

الــوزراء  رئيــس  عــودة  فتحــت  مــوازٍ،  ســياقٍ  وفي 

 ،2012 عــام  أواخــر  في  منصبــه  إلى  "آبي"  اليابــاني 

ــاني في  ــكي الياب ــف الأمري ــز التحال ــا أرحــب لتعزي آفاقً

مواجهــة الصيــن، فقــد زادت طوكيــو مــن التزاماتهــا 

لدعــم القــوات الأمريكيــة المشــاركة في العمليــات 

العســكرية في شــمال شــرق آســيا، وواصلــت تحديــث 

 .F-35 قواتهــا، بمــا في ذلــك شــراء مقاتــلات الشــبح

تعاونهــا  واشــنطن  عــززت  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

الأمــني مــع دول جنــوب شــرق آســيا، ســيما الــتي 

في  الصيــن  مــع  مســتمرة  إقليميــة  نزاعــات  لديهــا 

"أوبامــا"  إدارة  ســعت  إذ  الجنــوبي.  الصيــن  بحــر 

وماليزيــا،  ســنغافورة  مــع  العلاقــات  توثيــق  إلى 

في  تعثــر  قــد  الفلبيــن  مــع  العلاقــات  مســار  لكــن 

أعقــاب فــوز الرئيــس "رودريجــو دوتيــرتي"(33).  كان 

ــو  ــيا ه ــاه آس ــا" تج ــة "أوبام ــارز في سياس ــر الب العنص

التفــاوض بشــأن اتفاقيــة التجــارة الحــرة (الشــراكة عبــر 

المحيــط الهــادئ)، لكــن إدارة "أوبامــا" لــم تنجــح في 

المصادقــة عــلى الاتفاقيــة مــن قبــل مجلــس الشــيوخ 

قبــل انتهــاء فتــرة ولايتــه، ثــم تبــع ذلــك انســحاب 

الرئيــس المنتخــب "دونالــد ترامــب" مــن الاتفاقيــة 

بعــد أن انتقدهــا خــلال حملتــه 2016(34). 

الأمريكيــة  الإدارة  رؤيــة  في  التحــول  انعكــس  وقــد 

أطلقتهــا  الــتي  الرئيســية  الوثائــق  في  آســيا  تجــاه 

تلــك  أو  القومــي،  بالأمــن  المتعلقــة  الإدارة، ســواء 

الإدارة  إذ أطلقــت  بالدفــاع والعســكري.  المتعلقــة 
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America، الأولى في  (35)2010، والثانيــة في (36)2015. 

تؤكــد الأولى عــلى تجديــد القيــادة الأمريكيــة لتعزيــز 

القــرن  في  فعاليــة  أكثــر  بشــكل  واشــنطن  مصالــح 

العمــل  خــلال  مــن  وذلــك  والعشــرين،  الحــادي 

الجمــاعي مــع أصدقــاء وحلفــاء واشــنطن في أوروبــا 

وآســيا والأمريكتيــن والشــرق الأوســط، مــع العمــل 

ــة مــع مراكــز  ــر فاعلي ــاء شــراكات أعمــق وأكث عــلى بن

الصيــن  ذلــك  في  بمــا  الأخــرى،  الرئيســية  النفــوذ 

والهنــد وروســيا، بالإضافــة إلى الــدول ذات النفــوذ 

المتزايــد مثــل البرازيــل وجنــوب إفريقيــا وإندونيســيا. 

معتبــرة أن التحالــف مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 

وأســتراليا والفلبيــن وتايلانــد يمثــل حجــر الأســاس 

ــيا  ــة آس ــار في منطق ــاس الازده ــيا وأس ــن في آس للأم

والمحيــط الهــادئ. مؤكــدة عــلى تزايــد أهميــة اليابــان 

الإقليميــة  القضايــا  معالجــة  في  الجنوبيــة  وكوريــا 

القيــم  وتعزيــز  تجســيد  في  وكــذا  والعالميــة، 

عــلى  أيضًــا  ركــزت  كمــا  المشــتركة.  الديمقراطيــة 

الأهميــة الاقتصاديــة لآســيا، إذ نصــت عــلى أن "النمــو 

زيــادة  إلى  أدى  آســيا  في  الدراماتيــكي  الاقتصــادي 

معتبــرة  لأمريــكا".  المســتقبلي  بالازدهــار  ارتباطهــا 



الأمــن  وثيقــة  عكــس  عــلى  التعــاوني،  المســار  أن 

أهميــة  عــلى  أكــدت  الــتي  "بــوش"  القومــي لإدارة 

الأداة العســكرية، هــو الســبيل لمعالجــة القضايــا، 

إذ نصــت: "بعــض العلاقــات الثنائيــة -مثــل العلاقــات 

ســتكون  وروســيا–  والهنــد  الصيــن  مــع  الأمريكيــة 

ذات  المجــالات  في  أوســع  تعــاون  لبنــاء  ضروريــة 

الاهتمــام المشــترك". وبالوقــت نفســه كــررت التأكيــد 

عــلى ضــرورة متابعــة برنامــج التحديــث العســكري 

الاســتراتيجي  الحــوار  عــلى  ركــزت  لكنهــا  الصيــني، 

والاقتصــادي كأداة لمعالجــة مجموعــة أوســع مــن 

القضايــا، وتحســين التواصــل بيــن الجيشــين الأمريــكي 

أن  ذكــرت  وقــد  الثقــة.  انعــدام  لتقليــل  والصيــني 

"العلاقــة البراجماتيــة والفعالــة بيــن واشــنطن وبكيــن 

القــرن  الرئيســية في  ضروريــة لمواجهــة التحديــات 

الوقــت  -في  اعتبــرت  لكنهــا  والعشــرين".  الحــادي 

واشــنطن  بيــن  الاســتراتيجية  الشــراكة  أن  ذاتــه- 

ونيودلهــي تدعــم مصالحهمــا المشــتركة وقيمهمــا 

كأكبــر ديمقراطيتيــن. لــذا، يبــدو أن اســتراتيجية إدارة 

"أوبامــا" تعتمــد خيــار "الانخــراط الإيجــابي الشــامل" 

مــع العالــم؛ نظــراً لكــون المشــكلات باتــت ذات طابع 

عالمــي ولا يمكــن لأيــة دولــة أن تحلهّــا بمفردهــا.

قــد  الثانيــة  الاســتراتيجية  أن  يبــدو  عــام،  وبشــكل 

حملــت تركيــزاً أكبــر عــلى آســيا، انطلاقًــا مــن كــون 

إلى  ســتؤدي  آســيا  في  التــوازن"  "إعــادة  سياســة 

مــن  تنوعًــا  أكثــر  مجموعــة  مــع  أعمــق  علاقــات 

الحلفــاء والشــركاء. كمــا ركــزت عــلى اتفاقيــة (الشــراكة 

عبــر المحيــط الهــادئ)، معتبــرة إياهــا تحمــل فرصًــا 

للتجــارة والاســتثمار عبــر منطقــة تمثــل أكثــر مــن 40 

في المائــة مــن التجــارة العالميــة. لافتة إلى اســتعداد 

وكذلــك  الهنــد،  مــع  علاقاتهــا  لتعزيــز  واشــنطن 

الصيــن، لكنهــا شــددت في الوقــت ذاتــه عــلى متابعــة 

الصيــني  والســلوك  الصيــني،  العســكري  التحديــث 

المزعــزع للاســتقرار في محيطهــا الاقليمــي. وفيمــا 

ضــرورة  عــلى  شــددت  الســيبراني،  بالأمــن  يتعلــق 

الأعمــال  بيئــة  لحمايــة  اللازمــة  الإجــراءات  اتخــاذ 

ــة للأســرار  ــة والدفــاع ضــد الســرقة الإلكتروني الأمريكي

التجاريــة، ســيما الــتي تقــوم بهــا بكيــن. وأكــدت عــلى 

محوريــة  إلى  لافتــة  واشــنطن،  تحالفــات  أهميــة 

المنطقــة عــلى  لتشــكيل مســار  القيــادة الأمريكيــة 

المــدى الطويــل لتعزيــز الاســتقرار والأمــن، وتســهيل 

التجــارة مــن خــلال نظــام حــر وشــفاف، وضمــان 

العالميــة.  الحقــوق والحريــات  احتــرام 

وقــد لفتت "ســوزان رايس"، مستشــارة الأمــن القومي 

ألقتــه بمعهــد "بروكينجــز"  الأمريــكي، في خطــاب 

الأمــن  اســتراتيجية  وثيقــة  تطــرح  وهي  الأمريــكي، 

القومــي الثانيــة؛ إلى أن "أوبامــا" وجّــه الدعــوة إلى 

ــيا  ــة وإندونيس ــا الجنوبي ــان وكوري ــن والياب ــادة الصي ق

صحيفــة  واعتبــرت  الأبيــض.  البيــت  في  لزيارتــه 

"نيويــورك تايمــز" دعــوات "أوبامــا" بمثابــة جــزء مــن 

جهــوده الراميــة إلى "إعــادة التــوازن" في السياســة 

الخارجيــة لواشــنطن، بحيــث تركــز بصــورة أكبــر عــلى 

تســتهلك  وألا  المســتقبل،  منطقــة  بوصفهــا  آســيا، 

نفســها في الصراعــات المشــتعلة في أوروبــا والشــرق 

الأوســط(37). 

وفي الســياق ذاتــه، أطلقت إدارة "أوباما" اســتراتيجية 

 The National Defense الوطــني(38)  الدفــاع 
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عــام 2012، تحــت عنــوان: "الحفــاظ عــلى القيــادة 

العالميــة للولايــات المتحــدة: أولويــات الدفــاع في 

تأكيــدًا  قدمــت  الــتي  والعشــرين"،  الحــادي  القــرن 

الأمريــكي  الانخــراط  تعميــق  أهميــة  عــلى  إضافيـًـا 

تقديمــه  وخــلال  الهــادئ.  والمحيــط  آســيا  في 
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للاســتراتيجية وعََــدَ الرئيــس "أوبامــا" بالمحافظــة عــلى 

"التفــوق العســكري" للولايــات المتحــدة في العالــم، 

مــع إعطــاء الأولويــة لآســيا وإنهــاء العمليــات البريــة 

الطويلــة(39).  وقــد بلــورت الاســتراتيجية الارتبــاط الوثيــق 

لمصالــح واشــنطن الاقتصاديــة والأمنيــة بالتطــورات 

المحيــط  غــرب  مــن  الممتــد  القــوس  عبــر  الجاريــة 

الهــادئ وشــرق آســيا إلى منطقــة المحيــط الهنــدي 

وجنــوب آســيا، بطريقــة تحمــل مزيجًــا مــن التحديــات 

ــه بينمــا  ــك، فقــد شــددت عــلى أن ــا لذل والفــرص. ووفقً

عــلى  الأمــن  دعــم  في  الأمريــكي  الجيــش  يســتمر 

مســتوى العالــم، فإن واشــنطن ســتحتاج بالضــرورة إلى 

"إعــادة التــوازن" نحــو منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ.

تعزيــز  أن  الاســتراتيجية  اعتبــرت  بذلــك،  وارتباطًــا 

علاقاتهــا مــع الشــركاء الآســيويين يعــد ركيــزة أساســية، 

إذ نصــت عــلى: "تعتبــر علاقاتنــا مــع الحلفاء الآســيويين 

والشــركاء الرئيســيين ضروريــة لاســتقرار ونمــو المنطقــة 

في المســتقبل". منوهــة إلى أهميــة الشــراكة طويلــة 

الأمــد مــع الهنــد بوصفهــا "مــزود الأمــن" في منطقــة 

المحيــط الهنــدي الأوســع، ومشــددة على ضــرورة ردع 

كوريــا الشــمالية. وعــلى الجانــب الآخــر، ركــزت عــلى 

أهميــة التواجــد العســكري لمســألة حريــة التجــارة، 

إذ نصــت عــلى أن "الحفــاظ عــلى الســلام والاســتقرار 

والتدفــق الحــر للتجــارة والنفــوذ الأمريــكي في هــذه 

المنطقــة الديناميكيــة ســيعتمد جزئيـًـا عــلى التــوازن 

الأســاسي للقــدرة العســكرية والوجــود طويــل المــدى". 

تجــاه  واشــنطن  قلــق  واضــح  بشــكل  عكســت  كمــا 

نمــو القــوة العســكرية للصيــن، وقدرتهــا عــلى ضــرب 

الاســتقرار الاقليمــي. وركــزت أيضًــا عــلى التهديــدات 

الســيبرانية والعمليــات غيــر المتكافئــة، معتبــرةً أن دولاً 

مثــل الصيــن وإيــران قــد تعتمــد عــلى هــذه الأدوات 

لمواجهــة القــدرات الأمريكيــة(40).  

ــلاحين  ــة للس ــتراتيجية الأفضلي ــذه الاس ــطي ه وتع

الــتي  التحديــات  مواجهــة  في  والبحــري  الجــوي 

إيــران والصيــن، في مقابــل التخــلي عــن  تفرضهــا 

والمكلفــة  الطويلــة  العســكري  التدخــل  عمليــات 

الــتي غلفــت ســنوات مــا بعــد 2001 كمــا في العــراق 

وأفغانســتان. ولفــت "أوبامــا" إلى أن الاســتقطاعات 

ــر  ــن تؤث ــاع ل ــة وزارة الدف ــتي ســتجري عــلى ميزاني ال

والمحيــط  آســيا  في  الأمريــكي  الانخــراط  عــلى 

ــش  ــددي للجي ــض الع ــيراً إلى أن الخف ــادئ. مش اله

الأمريــكي، لا يعــني أنــه ســيكون قاصــراً في مواجهــة 

والمخاطــر(41).  التهديــدات 

وارتباطًــا بهــذه الاســتراتيجية، صــرح "ليــون بانيتــا"، 

مــع  لقــاء  في  -آنــذاك-  الأمريــكي  الدفــاع  وزيــر 

المكتــب الصحــفي التابــع للبنتاجــون بــأن واشــنطن 

مــن  مقاتليــن  عســكريين  لواءيــن  ســحب  تعتــزم 

أوروبــا، في إطــار التوجــه صــوب آســيا والمحيــط 

الهــادئ. ومــن جانبهــا، ســارعت بكيــن إلى توجيــه 

عــلى  الأمريكيــة  للاســتراتيجية  حــادة  انتقــادات 

لســان المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة 

ــات لا  ــتند إلى اتهام ــا تس ــول إنه ــن" بالق ــو وايمي "لي

ــاء  ــن، إذ إن بن ــر موثوقــة ضــد الصي أســاس لهــا وغي

القــدرات العســكرية الصينيــة لا يمثــل أي تهديــد. 

مضيفًــا أن كل دول آســيا والمحيــط الهــادئ تســعى 

والازدهــار  والاســتقرار  الســلام  عــلى  للمحافظــة 

بالمنطقــة(42).  وقالــت صحيفــة "جيــش التحريــر" 

المســلحة  القــوات  باســم  الناطقــة  اليوميــة 

يــوان"،  "لــو  الصيــني  للجنــرال  الصينيــة في مقــال 

تهــدف إلى  الجديــدة  إن الاســتراتيجية الأمريكيــة 

احتــواء صعــود الصيــن. كمــا دعــت وزارة الدفــاع 

الصينيــة واشــنطن إلى "توخــي الحــذر في خطابهــا 

وتصرفاتهــا"(43). 
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الأولى(44)    ،of the United States of America

الأولى  انطلقــت   .2015 في  والثانيــة(45)    2011 في 

ــات المتحــدة كقــوة رائــدة في  مــن اســتمرار الولاي

خطــورةَ  نفســه-  الوقــت  -في  مؤكــدة  العالــم، 

النمــو الصيــني المتســارع، لكنهــا أكدت على ســعي 

واشــنطن إلى إقامــة علاقــات إيجابيــة وتعاونيــة 

وشــاملة مــع الصيــن. وفي ســبيل هــذا، ذكــرت أن 

 Joint المشــتركة  القــوة  عبــر  ســتقوم  واشــنطن 

Force إلى إقامــة علاقــة عســكرية أعمــق مــع بكيــن 

وتعزيــز  المتبادلــة،  المنافــع  مجــالات  لتوســيع 

وســوء  الفهــم  ســوء  ومنــع  وتقليــل  التفاهــم، 

التقديــر. وقدمــت تأكيــدًا إضافيـًـا عــلى أن الأولويات 

ــف  ــكل مكث ــه بش ــت تتج ــة بات ــح الأمريكي والمصال

وجــود  إلى  مشــيرة  الهــادئ.  والمحيــط  لآســيا 

توقعــات بشــأن الحفــاظ عــلى وجــود عســكري 

قــوي في شــمال شــرق آســيا لعقــود، مــع مواصلــة 

ــاعدة  ــة للمس ــا الجنوبي ــان وكوري ــع الياب ــل م العم

بينهمــا، وتعزيــز  الأمنيــة  العلاقــات  في تحســين 

الاســتقرار  عــلى  والحفــاظ  العســكري  التعــاون 

الإقليمــي. ومشــيرة أيضًــا إلى ضــرورة الاهتمــام 

بتخصيــص مــوارد جديــدة للتركيــز عــلى جنــوب 

الــتي  الروابــط  إلى  لافتــة  آســيا.  وجنــوب  شــرق 

تجمــع الولايــات المتحــدة وأســتراليا، والتعــاون 

التعــاون  توســيع  بجانــب  الهنــد،  مــع  القــوي 

مــع:  والتدريبــات  والتبــادلات  الأمــني  العســكري 

ــتان،  ــا، وباكس ــام، وماليزي ــد، وفيتن ــن، وتايلان الفلبي

أخــرى. ودول  وســنغافورة،  وإندونيســيا، 

في حيــن بــدت الاســتراتيجية الثانيــة أكثــر حــدة 

تجــاه الصيــن، مشــددة عــلى الحاجــة إلى مواجهة 

الــتي   revisionist المراجعــة الــدول  مــا أســمته 

مــن  أنــه  معتبــرة  الدوليــة.  المعاييــر  تتحــدى 

ــبكة  ــز ش ــود تعزي ــذه الجه ــة في ه ــور المركزي الأم

واشــنطن العالميــة مــن الحلفــاء والشــركاء. وفي 

هــذا الســياق، جــددت التأكيــد عــلى الخطــورة التي 

تمثلهــا كوريــا الشــمالية، وكــذا الســلوك الصيــني 

الجنــوبي  الصيــن  بحــر  في  للاســتقرار  المزعــزع 

وقيامهــا باســتصلاح الأراضي وفــق ســلوك عــدواني 

فــوق  العســكرية  القــوات  توطيــن  خــلال  مــن 

الممــرات البحريــة الدوليــة المهمــة. وأكــدت عــلى 

أهميــة إعــادة التــوازن إلى منطقــة آســيا والمحيــط 

الهــادئ، عبــر وضــع ونشــر أكبــر وأكثــر القــوات مــن 

حيــث العــدد والقــدرات. مــع تعزيــز التحالــف مــع 

والفلبيــن،  الجنوبيــة،  وكوريــا  واليابــان،  أســتراليا، 

وســنغافورة،  ونيوزيلنــدا،  والهنــد،  وتايلانــد، 
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وبنجلاديــش،  وفيتنــام،  وماليزيــا،  وإندونيســيا، 

ــاء  ــي وبن ــلام الإقليم ــلى الس ــاظ ع ــل الحف ــن أج م

والأمــن  الصاروخــي  الدفــاع  لتوفيــر  القــدرات 

البحــري والإغاثــة في حــالات  الســيبراني والأمــن 

الكــوارث.

وارتباطًــا بهــذا النهــج، كثفــت واشــنطن تحركاتهــا 

ــط  ــيا والمحي ــراكاتها في آس ــا وش ــز تحالفاته لتعزي

الهــادئ، وكــذا العمــل عــلى تعزيــز الروابــط ودعــم 

التعــاون البيــني بيــن حلفائهــا في هــذه المنطقــة. 

ــن  ــتركة بي ــتراتيجية المش ــة الاس ــدت الرؤي ــد أك فق

الولايــات المتحــدة والهنــد لعــام 2015(46) لمنطقــة 

ــدي عــلى  ــط الهن ــط الهــادئ والمحي آســيا والمحي

أهميــة التكامــل الاقتصــادي والترابــط مــن أجــل 

انتقلــت  الوثيقــة،  هــذه  وعبــر  الإقليمــي.  الأمــن 

الهنــد مــن الخطــاب العــام بشــأن حريــة الملاحــة 

إلى بيــان أكثــر مباشــرة أقــرب إلى موقــف الولايــات 

عــلى  الحفــاظ  إلى  الحاجــة  بشــأن  المتحــدة 

الســلام والاســتقرار في بحــر الصيــن الجنــوبي .

عــت واشــنطن ونيودلهــي عــلى مذكــرة 
ّ
كمــا وق

  (LEMOA)(47) تفاهــم تاريخيــة للتبــادل اللوجيســتي

عت أســتراليا 
ّ
في عــام 2016. وفي نوفمبــر 2014، وق

والــذي   ، الأمــني(48)  التعــاون  إطــار  عــلى  والهنــد 

خطــط لإجــراء اتصــالات دبلوماســية وأمنيــة عــلى 

التدريبــات  إلى  بالإضافــة  المؤسســات،  مســتوى 

متعــددة  المنتديــات  في  والتعــاون  العســكرية 

الأطــراف. كمــا بــدا أن هنــاك تــآزراً واضحًــا بيــن 

سياســة الهنــد "العمــل شــرقًا"، ومبــادرة اليابــان 

بتوقيــع  البلديــن  قيــام  في  ســاهم  ممــا   ،FOIP

شــراكة عالميــة اســتراتيجية خاصــة في عــام 2014 

واتفاقيــة تعــاون دفــاعي ثنــائي(49) .

"أوبامــا"  حقبــة  محصلــة  جــاءت  عــام،  وبشــكل 

عــلى النحــو التــالي. لــم يجــرِ رد الصيــن عــلى تعزيــز 

عبــر  آســيا  في  العســكري  لوجودهــا  واشــنطن 

مواصلــة تحديثهــا العســكري فقــط، ولكــن عبــر 

بــدء برنامــج ضخــم لاســتصلاح الأراضي في جــزر 

ذات  جــزر  وإنشــاء  عليهــا،  المتنــازع  "ســبراتلي" 

طابــع عســكري تضــم أســلحة ورادارات وغيرهــا. 

ســيبرانية  هجمــات  شــن  بكيــن  واصلــت  كمــا 

وعملــت  الأمريكيــة،  الشــركات  عــلى  متكــررة 

كذلــك عــلى عرقلــة العقوبــات الأمميــة ضــد كوريــا 

نمــوذج  لدعــم  اتجاههــا  عــن  فضــلاً  الشــمالية، 

النظــم الســلطوية حــول العالــم. وعــلى الرغــم مــن 

عــدم تنفيــذ اتفاقيــة التجــارة الحــرة (الشــراكة عبــر 

المحيــط الهــادئ)؛ جــاء رد الصيــن عــلى الاتفاقيــة 

المقترحــة باقتــراح شــبكة تجاريــة جديــدة ضخمــة 

بتريليــون  الحــزام والطريــق"، مدعومــة  "مبــادرة 

دولار للإنفــاق عــلى البنيــة التحتيــة وربــط الصيــن 

بالطــرق التجاريــة البريــة والبحريــة(50).  أمــا بالنســبة 

"أوبامــا"  إدارة  سياســة  فــإن  الشــمالية،  لكوريــا 

القائمــة عــلى "الصبر الاســتراتيجي" شــهدت تقدمًا 

(اتفاقيــة  الضعيــف  الاتفــاق  وانهــار  محــدودًا، 

Leap Day). ومــن جانبهــا، ضاعفــت بيونــج يانــج 

ــلال  ــة خ ــة والصاروخي ــا النووي ــر برامجه ــن تطوي م

نوويــة  تجــارب  وأجــرت  "أوبامــا"،  حكــم  فتــرة 

العديــد  أطلقــت  كمــا  و2016،  و2013   2009 في 

مــن الصواريــخ الباليســتية (51).  وإجمــالاً، اعتبــرت 

بعــض التحليــلات أنــه عــلى الرغــم مــن الجهــود 

إدارة  بهــا  قامــت  الــتي  المكثفــة  والتحــركات 

"أوبامــا" لتوجيــه تركيــز السياســة الأمريكيــة صــوب 

آســيا والمحيــط الهــادئ؛ إلا أنهــا فشــلت في جعــل 

هــذه المنطقــة بــؤرة تركيــز للسياســة الأمريكيــة(52).  



التحول من (آســيا – الهادئ) 

إلى (الهنــدي – الهادئ) خلال 

فتــرة حكم "دونالد ترامب": 

بحلــول عــام 2017 وتنصيــب الرئيس "دونالــد ترامب"، 

موضــع  آســيا  في  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  كانــت 

تســاؤل بشــأن تماســكها وفعاليتهــا ومواردهــا، وكــذا 

"إعــادة  سياســة  اســتمرارية  بشــأن  التســاؤل  دار 

التــوازن" في آســيا. وعــلى الرغــم مــن الوعــود الــتي 

اتجاهــات  هنــاك  كانــت  السياســة،  هــذه  قدمتهــا 

تواصــل  بينمــا  آســيا،  عــن  واشــنطن  تراجــع  حــول 

الصيــن صعودهــا، ســيما عبــر المبــادرات الاقتصاديــة 

الجديــدة الــتي تبشــر بفــرص أكثــر مــن (الشــراكة عبــر 

المحيــط الهــادئ)؛ الأمــر الــذي يعــني أن واشــنطن 

ــز  بــدت بــدون اســتراتيجية شــاملة ومتماســكة لتعزي

مصالحهــا في آســيا ومواجهــة صعــود الصيــن (53).  

"ترامــب"  المرتبطــة بحقبــة  الملامــح  أول  ويتمثــل 

الاســتناد إلى مصطلــح  آســيا، في  وسياســته تجــاه 

(الهنــدي – الهــادئ) كبديــل عــن (آســيا – الهــادئ)، 

المؤشــرات حــول  قــد يحمــل بعــض  الــذي  الأمــر 

ــز الأمريــكي في هــذه المنطقــة.  حــدود وآفــاق التركي

تــرى  تعــد  لــم  "ترامــب"  إدارة  إن  أوضــح،  بعبــارة 

ــز عــلى آســيا بأكملهــا، وإنمــا فقــط  ــة في التركي أهمي

ــدي –  ــن (الهن ــن المحيطي ــدة بي ــة الممت في المنطق

الهــادئ).

يؤيــد مفهــوم المحيــط (الهنــدي – الهــادئ) لإدارة 

الولايــات  لمشــاركة  الأساســية  اللبنــات  "ترامــب" 

بنــاء  وهي:  المحيطيــن؛  منطقــة  في  المتحــدة 

الحلفــاء  مــن  مــن خــلال شــبكة  الجمــاعي  الأمــن 

والشــركاء الإقليمييــن، وتعزيــز الرخــاء الاقتصــادي، 

وأطلقــت  الرشــيد.  والحكــم  الحوكمــة  وتشــجيع 

الإدارة في ســبيل ذلــك عــددًا مــن المبــادرات الــتي 

تدعــم هــذه الأهــداف، تشــمل: تعزيــز المشــاركة في 

منطقــة المحيــط الهنــدي وجــزر المحيــط الهــادئ، 

الفســاد،  مكافحــة  وخطــط  الإقليميــة  والشــفافية 

والبنيــة التحتيــة الرقميــة وبرامــج التعــاون في مجــال 

الطاقــة. ويتضمــن كذلــك مفهــوم الإدارة في منطقــة 

ــرد بقــوة عــلى  ــدي والهــادئ حــق ال ــن الهن المحيطي

ســلوك بكيــن المزعــزع للاســتقرار والمقــوض لمصالــح 

واشــنطن في المنطقة. إلا أن واقع سياســة واشــنطن 

التناقــض  جــراء  عــانى  قــد  المنطقــة  هــذه  تجــاه 

الواضــح بيــن قناعــات الرئيــس -كمــا يجســدها شــعار 

"أمريــكا أولاً"- والطموحــات الاســتراتيجية لواشــنطن 

في هــذه المنطقــة(54). 

في أثنــاء الســباق الرئــاسي، شــكك "ترامــب" علانيــة 

ــان  ــع الياب ــدة م ــات المتح ــات الولاي ــة تحالف في قيم

وكوريــا الجنوبيــة؛ مشــيراً إلى ضــرورة تحمــل الحلفــاء 

للأعبــاء وتكاليــف نشــر القــوات الأمريكيــة، إلى جانــب 

تشــجيع كلا البلديــن عــلى تطويــر قدراتهمــا النوويــة 

بتقويــض  يهــدد  ممــا  الشــمالية،  كوريــا  عــلى  ردًا 

"الــردع  الأمــد  طويــل  الأمريــكي  النــووي  الضمــان 

الموســع" الــذي وعــدت واشــنطن بموجبــه بالدفــاع 

ــة مقابــل تخــلي  ــا الجنوبي ــان وكوري عــن كل مــن الياب

وبعــد    .(55) المحــلي  النــووي  الــرادع  عــن  البلديــن 

ذلــك، مثـّـل وصــول "ترامــب" إلى ســدة الحكــم إيذانـًـا 

ببــدء مرحلــة جديــدة قوامهــا تقاســم الأعبــاء، الأمــر 

الــذي قــد يحمــل رســالة مفادهــا الانقضــاض عــلى 

الوعــود الــتي أطلقتهــا واشــنطن في ظــل حكــم إدارة 

ــه إدارة "ترامــب"  ــذي اتبّعت "أوبامــا". إلا أن المســار ال

 – الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  مــع  التعامــل  في 

ــن  ــا م ــلات، انطلاقً ــض التحلي ــك بع ــد أرب ــادئ ق واله
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تصريحــات  في  ســواء  التضــارب  مــن  قــدر  وجــود 

الرئيــس "ترامــب" نفســه، أو التضــارب في التصريحــات 

ــن  ــارب بي ــن، أو التض ــئولين آخري ــب" ومس ــن "ترام بي

ــم  ــلى الرغ ــلى الأرض. فع ــركات ع ــات والتح التصريح

مــن الانتقــادات الــتي أطلقهــا "ترامــب" حينمــا كان 

مــن  قــدراً  تحمــل  سياســة  تبــنى  أنــه  إلا  مرشــحًا، 

التركيــز عــلى آســيا؛ فقــد تبنــت إدارتــه نهجًــا أكثــر 

وضوحًــا يتمثــل في إعــادة فتــح القنــوات الإيجابيــة 

مــع الصيــن، وشــدد عــلى علاقاتــه الشــخصية مــع 

ذلــك،  إلى  بالإضافــة  "آبي".  اليابــاني  الــوزراء  رئيــس 

حضــر "ترامــب" التجمعــات الكبــرى لقــادة العالــم 

بأطــول  وقــام  الأول،  عامــه  في  الهــادئ  والمحيــط 

رحلــة رئاســية إلى المنطقــة منــذ عقــود، شــملت: 

وفيتنــام،  والصيــن،  الجنوبيــة،  وكوريــا  اليابــان، 

والفلبيــن، خــلال الفتــرة مــن 5 إلى (56) 13 نوفمبــر2017.  

لمنطقــة  رؤيــة  عــن  "ترامــب"  الرئيــس  وأعلــن 

ــن الهنــدي والهــادئ لأول مــرة في خطــاب  المحيطي

الاقتصــادي  التعــاون  منتــدى  قمــة  خــلال  ألقــاه 

لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ (APEC) المنعقــدة 

هــذه  وشــهدت   .2017 ديســمبر  في  فيتنــام  في 

ولا  آســيا،  شــرق  جنــوب  عــلى  كبيــراً  تركيــزاً  الرؤيــة 

الــتي أعقبــت  القليلــة الأولى  ســيما خــلال العقــود 

نهايــة حــرب فيتنــام ممــا يمثــل نقطــة انطــلاق أكثــر 

الرئيســية  الملامــح  أحــد  كان  وقــد  ديناميكيــة(57).  

لسياســة إدارة "ترامــب" في تعاطيهــا مــع منطقــة 

توســيع  عــلى  تركيزهــا  هــو  الهــادئ)   – (الهنــدي 

ــول  ــلى ط ــر ع ــدول الأصغ ــع ال ــنطن م ــاركة واش مش

المنطقــة الممتــدة بيــن المحيطيــن. وفي جنــوب 

آســيا، عملــت الإدارة عــلى توطيــد العلاقــات مــع 

حــوارات  وعقــدت  وســريلانكا،  نيبــال  مثــل  دول 

جديــدة رفيعــة المســتوى ومســاعدة تشــمل 500 

مليــون دولار لتطويــر البنيــة التحتيــة في نيبــال وخفــر 

جنــوب  وفي  لســريلانكا.  التحمــل  عــالي  الســواحل 

للمشــاركة  الأولويــة  الإدارة  أعطــت  آســيا،  شــرق 

في منطقــة ميكونــج، بمــا في ذلــك شــراكة طاقــة 

ميكونــج جديــدة بيــن اليابــان والولايــات المتحــدة. 

مــن  جديــدة  أشــكالاً  أيضًــا  الإدارة  قدمــت  كمــا 

المســاعدة الفنيــة والمشــورة لــدول مثــل ميانمــار. 

كمــا تمثـّـل ملمــح إيجــابي آخــر في تنشــيط العلاقــات 

الأمريكيــة بمنطقــة جــزر المحيــط الهــادئ. كمــا تــم 

إيــلاء الكثيــر مــن الاهتمــام لجهــود الإدارة لتنشــيط 



أســتراليا  (الكــواد)" ودعــم عــودة  الربــاعي  "الحــوار 

عــلى  اليابــان  وأســتراليا  وتشــجيع  فيــه،  للمشــاركة 

توســيع الــدور الإقليمــي لقواتهمــا المســلحة. إضافــة 

إلى ســعي الإدارة الأمريكيــة لإشــراك شــركاء إضافييــن 

تشــمل  الأطــراف،  متعــددة  مبــادرات  خــلال  مــن 

الاتفاقيــات مــع أســتراليا والهنــد واليابــان وســنغافورة 

بلــدان  في  الإنمائيــة  المســاعدة  لتنســيق  وتايــوان 

الولايــات  بيــن  التعــاون  ودفــع  الثالــث،  الطــرف 

المتحــدة وأســتراليا وبابــوا غينيــا الجديــدة لتحديــث 

الدعــم  زيــادة  وكــذا  البحريــة،  "لومبــروم"  قاعــدة 

الأدنى(58).   ميكونــج  لمبــادرة 

ــاوض  ــت التف ــتي جعل ــا"، ال ــس إدارة "أوبام ــلى عك ع

الهــادئ  المحيــط  عبــر  الشــراكة  اتفاقيــة  بشــأن 

(TPP) محــور اســتراتيجيتها الاقتصاديــة الإقليميــة؛ 

في  رغبتهــا  ذلــك  مــن  بــدلاً  "ترامــب"  إدارة  أكــدت 

مــع  والاســتثمارية  التجاريــة  العلاقــات  تعزيــز 

الأمــر  الأعمــال،  ريــادة  وتعزيــز  الخــاص،  القطــاع 

الــذي يعكــس تفســيرين؛ يتعلــق أحدهمــا بأجنــدة 

ــة  ــراء مقارن ــا بإج ــل ثانيهم ــة، ويتص الإدارة الاقتصادي

ــة،  ــذي تقــوده الدول ــة الصيــني ال مــع نمــوذج التنمي

بالفســاد وتواضــع  انتقــادات تتعلــق  والــذي شــهد 

حــول  الجــدل  وكــذا  والعماليــة،  البيئيــة  المعاييــر 

الديــون.  مســتويات 

وردًا عــلى الانتقــادات المبكــرة حــول افتقــار واشــنطن 

لأجنــدة اقتصاديــة فعالــة، حــددت إدارة "ترامــب" 

ثــلاث أولويــات لخطتهــا الاقتصاديــة تجــاه المنطقــة: 

والاتصــال  التحتيــة،  البنيــة  وتطويــر  الطاقــة،  أمــن 

الرقمــي. ودعمًــا لهــذه الأهــداف، أطلقــت مجموعــة 

مــن المبــادرات، منهــا: شــراكة المــدن الذكيــة بيــن 

شــرق  جنــوب  دول  ورابطــة  المتحــدة  الولايــات 

آســيا (الآســيان)، مذكــرة تفاهــم ثلاثيــة مــع اليابــان 

وأســتراليا (ASIA Edge) بشــأن تطويــر البنيــة التحتيــة، 

ــي(59).   ــة الإقليم ــن الطاق ــز أم ــدة لتعزي ــادرة جدي مب

عــلى الجانب الآخــر، تبنتّ إدارة "ترامب" اســتراتيجية 

تركــز في جانــب منهــا عــلى سياســة "أقــصى ضغــط" 

لحــل المشــكلات الأمنيــة والاقتصاديــة في المنطقــة. 

"ترامــب"  صعــد  الشــمالية،  بكوريــا  يتعلــق  وفيمــا 

ــن أن  ــذراً م ــة، مح ــه العدائي ــن لهجت ــر م ــكل كبي بش

ــددت  ــب" إذا ه ــار والغض ــتواجه "الن ــج س ــج يان بيون

ــه  ــا اتج ــة. كم ــلحة النووي ــا بالأس ــنطن وحلفاءه واش

الجزيــرة،  شــبه  مــن  بالقــرب  القــوة  لاســتعراض 

ودعــم أيضًــا سلســلة مــن عقوبــات الأمــم المتحــدة 

ــذا  ُــو�ج ه ــد ت ــام "أون"، وق ــلى نظ ــا ع ً ــط مالي للضغ

ــا  ــة اســتباقية لكوري ــه ضرب ــدات بتوجي النشــاط بتهدي

الزعيــم  بلقــاء  ترحيبــه  عــن  عبـّـر  أنــه  إلا  الشــمالية. 

الكــوري الشــمالي. ويعــد "ترامــب" أول رئيــس أمريــكي 

ترســيم  الشــمالية، عبــر خــط  أراضي كوريــا  يدخــل 

عَبـَـرَ  حيــث  الكوريتيــن،  بيــن  العســكرية  الحــدود 

برفقــة "أون" الحاجــز الرمــزي بيــن الكوريتيــن ودخــلا 

الأراضي الكوريــة الشــمالية ثــم عــادا إلى أراضي كوريــا 

الجنوبيــة لمواصلــة محادثاتهمــا(60). 

في  "ترامــب"  أعلــن  الانتخابيــة،  لوعــوده  متابعــةً 

التعريفــات  مــن  سلســلة  عــن   2018 عــام  أوائــل 

ــب بتخفيــض  ــب الصيــني، وطال ــدة ضــد الصل الجدي

ــار  ــن 100 ملي ــل ع ــا لا يق ــائي بم ــاري الثن ــز التج العج

دولار، الأمــر الــذي واجهتــه الصيــن بفــرض تعريفــات 

جمركيــة عــلى الســلع الأمريكيــة، ممــا مثـّـل إيذانـًـا 

ببــدء الحــرب الاقتصاديــة بيــن واشــنطن وبكيــن. وفي 

عــام 2020، صرحــت إدارة "ترامــب"، عبــر بيــان لوزيــر 

ــرار  ــل ق ــد وتقب ــا تؤي ــو"، بأنه ــك بومبي ــة "ماي الخارجي

محكمــة التحكيــم، ســيما ذلــك الجــزء الــذي نص على 

أن الصيــن ليــس لهــا حقــوق في منطقــة اقتصاديــة 
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خالصــة تبلــغ 200 ميــل بحــري في ســبراتلي. لــذا، 

أبــدت دول جنــوب شــرق آســيا الكثيــر مــن الإعجــاب 

بسياســات إدارة "ترامــب" تجــاه المنطقــة، وبالأخــص 

ــوبي(61).  ــن الجن ــر الصي ــألة بح ــق بمس ــا يتعل فيم

وقــد انعكســت رؤيــة الإدارة الجديــدة في الوثائــق 

الرئيســية الــتي كشــفت عنهــا، فــفي اســتراتيجية الأمن 
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ذكــرت أن الصيــن وروســيا تتحديــان القــوة والتأثيــر 

والمصالــح الأمريكيــة، في محاولــة لتقويــض الأمــن 

الصيــن وروســيا  أن  والازدهــار الأمريــكي، لافتــة إلى 

تريــدان تشــكيل عالــم يتعــارض مــع القيــم والمصالــح 

إزاحــة  إلى  الصيــن  ســعي  إلى  مشــيرة  الأمريكيــة. 

الولايــات المتحــدة عــن منطقــة المحيطيــن الهنــدي 

الاقتصــادي  نموذجهــا  نطــاق  وتوســيع  والهــادئ، 

المنطقــة  ترتيــب  وإعــادة  الدولــة،  تقــوده  الــذي 

ــات  ــن عــلى جمــع البيان لصالحهــا. كمــا تعمــل الصي

واســتغلالها عــلى نطــاق لا مثيــل، إذ يرجــع جــزء مــن 

ــادي  ــع الاقتص ــني والتوس ــكري الصي ــث العس التحدي

إلى وصولهــا إلى اقتصــاد الابتــكار الأمريــكي. موضحــة 

ــة إلى  ــاعيها الرامي ــزال في مس ــمالية لا ت ــا الش أن كوري

الحصــول عــلى أســلحة نوويــة. مشــددة عــلى وجــود 

ــة  ــرة والقمعي ــرؤى الح ــن ال ــية بي ــة جيوسياس منافس

في منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. 

في  الجــزر  لعســكرة  الصيــن  تحــركات  أن  وتعتبــر 

بحــر الصيــن الجنــوبي تعــرض للخطــر التدفــق الحــر 

للتجــارة، وتهــدد ســيادة الــدول الأخــرى، وتقــوض 

الاســتقرار الإقليمــي. وجــددت التأكيــد عــلى ضــرورة 

تعزيــز التحالفــات الأمريكيــة مــع كوريــا الجنوبيــة، 

واليابــان، وأســتراليا، ونيوزيلنــدا، والهنــد، والفلبيــن، 

وماليزيــا  وإندونيســيا  فيتنــام  تعــد  كمــا  وتايلانــد؛ 

وتظــل  واقتصادييــن.  أمنييــن  شــركاء  وســنغافورة 

رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا (ASEAN)، ومنظمــة 

الهــادئ  والمحيــط  لآســيا  الاقتصــادي  التعــاون 

(APEC) محــوراً للبنيــة الإقليميــة لمنطقة المحيطين 

عــلى  الحفــاظ  وأكــدت ضــرورة  والهــادئ.  الهنــدي 

ــز  وجــود عســكري قــادر عــلى ردع أي خصــم، وتعزي

وتشــجيع  الأمــد،  طويلــة  العســكرية  العلاقــات 

تطويــر شــبكة دفــاع قويــة مــع الحلفــاء والشــركاء. 

الدفــاع  مجــال  في  التعــاون  المثــال،  ســبيل  عــلى 

ــل  ــة، والعم ــا الجنوبي ــان وكوري ــع الياب ــي م الصاروخ

عــلى تحســين التعــاون في إنفــاذ القانــون والدفــاع 

آســيا،  شــرق  جنــوب  شــركاء  مــع  والاســتخبارات 

والحفــاظ عــلى علاقــات قويــة مــع تايــوان، وتوســيع 

التعــاون الدفــاعي والأمــني مــع الهنــد، وكــذا تنشــيط 

التحالــف مــع الفلبيــن وتايلانــد وســنغافورة وفيتنــام 

وماليزيــا. وإندونيســيا 

وقــد صــدرت الاســتراتيجية قبــل موعدهــا بشــهر، 

الإدارة  أن  يعــني  ممــا  الســابقين،  للرؤســاء  خلافًــا 

الأمريكيــة قــد أحــرزت إنجــازاً بإصــدار الوثيقــة في 

عامهــا الأول. فضــلاً عــن كونهــا المــرة الأولى الــتي 

يعــرض فيهــا الرئيــس خطابـًـا كبيــراً، لبدايــة تنفيــذ 

كان  الســابق  فــفي  الأول.  يومهــا  في  الاســتراتيجية 

المخوليــن  هــم  القومــي  للأمــن  المستشــارون 

بالكشــف عنهــا وإعلانهــا. واعتبــرت بعــض التحليــلات 

أن هــذه الاســتراتيجية قــد اســتلهمت -بقــدر مــا- روح 

ريجــان"(63).  "رونالــد  الأمريــكي  الرئيــس 

الدفــاع  اســتراتيجية  أقــرت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
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في  صــدرت  الــتي   ،United States of America

2018، ببيئــة أمنيــة عالميــة متزايــدة التعقيــد، تواجــه 

ــوح، وتشــهد  ــدولي الحــر والمفت ــات للنظــام ال تحدي

طويلــة  الاســتراتيجية  للمنافســة  ظهــور  عــودة 



الرئيــسي  التحــدي  أن  معتبــرة  الــدول.  بيــن  الأمــد 

وأمنهــا  المتحــدة  الولايــات  ازدهــار  يواجــه  الــذي 

الاســتراتيجية  المنافســة  ظهــور  إعــادة  في  يتمثــل 

طويلــة الأجــل مــن خــلال مــا تصنفــه اســتراتيجية 

Revision-  الأمــن القومــي عــلى أنهــا قــوى تعديليــة

ــد  ــكل متزاي ــح بش ــن الواض ــه م ــلى أن ــددة ع ist، مش

يتوافــق  عالــم  تشــكيل  تريــدان  وروســيا  الصيــن  أن 

عــلى  العمــل  مــع  الاســتبدادي،  نموذجهمــا  مــع 

اكتســاب ســلطة الفيتــو عــلى القــرارات الاقتصاديــة 

والدبلوماســية والأمنيــة للــدول الأخــرى. لافتــة إلى أن 

الصيــن تســتفيد مــن التحديــث العســكري وعمليــات 

التأثيــر والاقتصــاد المفتــرس لإجبــار الــدول المجــاورة 

الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  ترتيــب  إعــادة  عــلى 

والهــادئ لصالحهــا. مشــيرة إلى الخطــر الــذي تمثلــه 

الــدول المارقــة الــتي تســعى لامتــلاك أســلحة نوويــة 

خطــورة  عــلى  مشــددة  وإيــران.  الشــمالية  ككوريــا 

النشــاط الســيبراني الــذي سيشــهد اتســاعًا في نطاقــه 

كنتيجــة لزيــادة الاتصــال الرقمــي لجميــع جوانــب 

الحيــاة والأعمــال والحكومــة والجيــش. وأكــدت عــلى 

ــات  ــل في الحفــاظ عــلى توازن أن أهــم أهدافهــا تتمث

المحيطيــن  منطقــة  في  للقــوى  مواتيــة  إقليميــة 

ــا والشــرق الأوســط ونصــف  الهنــدي والهــادئ وأوروب

الكــرة الغــربي، إذ نصــت: "يتطلــب تحقيــق الســلام 

ثــلاث مناطــق  العــدوان في  القــوة مــن أجــل ردع 

وأوروبــا،  الهــادئ،  والمحيــط  الهنــدي  رئيســية: 

الأوســط".  والشــرق 

 The 2018  (65)ــكرية ــتراتيجية العس ــت الاس ــا قدّم كم

 National Military Strategy og the United

عــودة  عــلى  جديــدًا  تأكيــدًا   ،States of America

الصيــن  مــع  العظمــى  القــوى  منافســة  ظهــور 

التحديــات  تمثــل أصعــب  إياهــا  وروســيا، معتبــرة 

الــتي تواجــه القــوة المشــتركة Joint Force. لافتــةً 

العمــل  في  مســتمرين  يزالــون  لا  الخصــوم  أن  إلى 

ــات  ــر نطاق ــدون عب ــة، ويمت ــق الجغرافي ــر المناط عب

ــتركة  ــوة المش ــا الق ــآكل مزاي ــض أو ت ــددة لتعوي متع

"ترامــب"  إدارة  تركيــز  يتوقــف  ولــم   .Joint Force

في  الهــادئ   – الهنــدي  منطقــة  محوريــة  عــلى 

ســالفة  الوثائــق  في  عليهــا  نصــت  الــتي  التأكيــدات 

تقريرهــا  إصــدار  إلى  اتجهــت كذلــك  وإنمــا  الذكــر، 

 (IPSR) (66)لاســتراتيجية المحيطيــن الهنــدي والهــادئ

في يونيــو 2019. وفي حيــن يعــد هــذا التقريــر الوثيقــة 

الأمريكيــة الأكثــر تفصيــلاً مــن نوعهــا بقــدر مــا، إلا 

لــم تقُــدم جديــدًا غيــر متوقــع. ولا يبــدو أن  أنهــا 

تحــول  أو  مهمــة  مبــادرة  أي  تضمــن  قــد  التقريــر 

ــل  ــل البنتاجــون تجــاه المنطقــة، مث ســياسي مــن قب

ــددة  ــام متع ــوات المه ــكي لق ــش الأمري ــار الجي اختب

 Pacific المجــالات أثنــاء (تدريبــات باســيفيك باثويــز

Pathways exercises)، ومفهــوم عمليــات القاعــدة 

الاستكشــافية المتقدمــة للبحريــة الأمريكيــة ومشــاة 

البحريــة(67). 

الدفــاع  وزيــر  ألــقى  التقريــر  إطــلاق  وبالتزامــن مــع 

حــوار  في  كلمتــه  شــاناهان"  "باتريــك  بالإنابــة 

(شــانجري–لا Shangri-La) بســنغافورة، ولــم يشــر 

خلالهــا إلى الوثيقــة، لكنــه أكــد في كلمتــه عــلى أن 

منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ هي مســرح 

أولويــات واشــنطن، ودعــا دول المنطقــة إلى التفكيــر 

الدفــاع. مشــيراً  عــلى مبيعــات  المترتبــة  الآثــار  في 

بوضــوح إلى أن واشــنطن تــرى أن الــدول الــتي ترغــب 

في أن تكــون شــريكاً طويــل الأجــل عليهــا أن تتجنــب 

الصيــن.  أو  روســيا  مــن  عســكرية  معــدات  شــراء 

وســلط "شــاناهان" الضــوء أيضًــا عــلى قــدرة واشــنطن 

الجنســيات  متعــدد  التعــاون  بيــن  الجمــع  عــلى 
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والانخــراط عــلى مســتوى العالــم. وضــرب مثــالاً عــلى 

ذلــك بالتركيــز عــلى التدريــب الــذي جــرى في المحيــط 

الهنــدي تحــت اســم La Perouse، الــذي ضــم حاملــة 

الطائــرات التابعــة للبحريــة الفرنســية "شــارل ديجــول 

(R 91)" والســفن المرافقــة لهــا، والمدمــرة البحريــة 

(DDG-110)"، وحاملــة  لورينــس  "ويليــام  الأمريكيــة 

الــذاتي  الدفــاع  لقــوة  التابعــة  الهليكوبتــر  طائــرات 

 JS Murasame) والمدمــرة   ،(JS Izumo) اليابانيــة 

الأســترالية  الملكيــة  البحريــة  والفرقاطــة   ،(DD-101

والغواصــة   ،(HMAS Toowoomba FFH 156)

(HMAS Collins SSG 73) في سلســلة مــن التدريبــات 

التكتيكيــة لتحســين التشــغيل البيــني. وخــلال جلســة 

ــز  ــن التركي ــاناهان" م ــل "ش ــئلة، قل ــقي الأس ــاش لتل نق

عــلى العلاقــات المتدهــورة بيــن واشــنطن وبكيــن، 

مفاوضــات  في  منخرطــان  البلديــن  أن  موضحًــا 

تجاريــة وتدابيــر عســكرية لبنــاء الثقــة مســتمرة(68). 

تقرير اســتراتيجية منطقة 

المحيطيــن الهندي والهادئ (69)

ــوان:  ــر الصــادر عــن وزارة الدفــاع تحــت عن أكــد التقري

الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  اســتراتيجية  تقريــر 

ــة  ــج لمنطق ــراكات والتروي ــتعداد والش ــادئ (الاس واله

المحيطيــن  منطقــة  أن   ،2019 يونيــو  في  شــبكية)، 

ــبة  ــة بالنس ــرح الأولوي ــد هي مس ــادئ تع ــدي واله الهن

لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة، لافتـًـا إلى التــزام واشــنطن 

الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  عــن  بالدفــاع  الدائــم 

فيهــا  تكــون  والــتي  والمفتوحــة  الحــرة  والهــادئ 

جميــع الــدول، كبيرهــا وصغيرهــا، آمنــة في ســيادتها 

المتوافــق  الاقتصــادي  النمــو  وقــادرة عــلى متابعــة 

مــع القواعــد والمعاييــر الدوليــة. معتبــراً أن التنافــس 

التنافــس  يحــدده  الــذي  الــدول،  بيــن  الاســتراتيجي 

الحــرة  العالمــي  النظــام  رؤى  بيــن  الجيوســياسي 

القومــي  للأمــن  الشــاغل  الشــغل  هــو  والقمعيــة، 



الأمريــكي. مشــيراً إلى ســعي الصيــن إلى إعــادة ترتيــب 

خــلال  مــن  لصالحهــا  الهــادئ   - الهنــدي  منطقــة 

والاقتصــاد  التأثيــر  وعمليــات  العســكري  التحديــث 

المتوحــش لإكــراه الــدول الأخــرى. مشــددًا عــلى أن 

تحقيــق رؤيــة واشــنطن تتطلــب الجمــع بيــن قــوة 

مشــتركة Joint Force أكثــر فتــكاً بجانــب مجموعــة 

قويــة مــن الحلفــاء والشــركاء.

إدراك  وجــود  التقريــر  في  البــارزة  الملامــح  ومــن 

كبيــر بــأن التعامــل مــع منطقــة الهنــدي – الهــادئ 

ومواجهــة التهديــدات المتصاعــدة هنــاك لا يمكــن 

عبــر  وإنمــا  فقــط،  العســكرية  الأداة  عبــر  تتــم  أن 

ــة  ــن الأدوات السياســية والاقتصادي ــة للمــزج بي معادل

رؤيــة  تعزيــز  "يتطلــب  عــلى:  نــص  إذ  والعســكرية. 

بــذل جهــد متكامــل  الهنــدي والهــادئ  المحيطيــن 

يــدرك الروابــط الحاســمة بيــن الاقتصــاد والحوكمــة 

والأمــن، أي جميــع المكونــات الأساســية الــتي تشــكل 

المشــهد التنافــسي في المنطقــة". ويرتبــط بذلــك أيضًا 

الصعــود الصيــني الــذي يتــم عبــر أدوات متنوعــة منهــا 

الســياسي والاقتصــادي والعســكري، إذ تعمــل بكيــن 

عبــر هــذه الأدوات إلى تحقيــق الهيمنــة الإقليميــة في 

منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ عــلى المــدى 

القريــب، والوصــول إلى التفــوق العالمــي عــلى المــدى 

الطويــل. مشــيراً إلى التنــوع الــذي تســتند إليــه الصيــن 

في أدواتهــا العســكرية الــتي تضــم مجموعــة واســعة 

مــن البرامــج العســكرية والأســلحة، بمــا في ذلــك تلــك 

ــا  ــث قوته ــوة، وتحدي ــرض الق ــين ع ــة لتحس المصمم

النوويــة؛ وإجــراء عمليــات معقــدة بشــكل متزايــد في 

مجــالات مثــل الفضــاء، والفضــاء الســيبراني، وعمليــات 

ــر  ــن إلى تطوي ــعي بكي ــب س ــة. بجان ــرب الإلكتروني الح

الوصــول  منــع  قــدرات  مــن  واســعة  مجموعــة 

للمنطقــة (A2 / AD)، الــتي يمكــن اســتخدامها لمنــع 

الــدول مــن العمــل في المناطــق القريبــة مــن محيــط 

الصيــن، بمــا في ذلــك المجــالات البحريــة والجويــة 

ــدول . ــع ال ــل جمي ــن قب ــتخدام م ــة للاس المفتوح

كمــا ســلط التقريــر الضــوء عــلى إجــراءات العســكرة 

عــام  وخــلال  المنطقــة.  في  بكيــن  بهــا  تقــوم  الــتي 

المضــادة  كــروز  صواريــخ  بكيــن  وضعــت   ،2018

عــلى  المــدى  بعيــدة  أرض-جــو  وصواريــخ  للســفن 

جــزر "ســبراتلي" المتنــازع عليهــا بطريقــة تعــد انتهــاكاً 

لتعهــد الرئيــس "بينــج" في عــام 2015 بــأن "الصيــن 

وفي  "ســبراتلي".  جــزر  عســكرة"  متابعــة  تنــوي  لا 

بحــر الصيــن الشــرقي، تسُــير بكيــن دوريــات بالقــرب 

مــن جــزر "ســينكاكو" المــدارة مــن اليابــان بواســطة 

ــرز  ــا تحُ ــري. كم ــون البح ــاذ القان ــرات لإنف ــفن وطائ س

صغيــرة  تدريجيــة  لخطــوات  ثابتـًـا  تقدمًــا  الصيــن 

الســلمية  العلاقــات  بيــن  الرماديــة"  "المنطقــة  في 

لتأميــن أهدافهــا، مــع  العلنيــة  والأعمــال العدائيــة 

البقــاء دون عتبــة الصــراع المســلح. وخــلال العقــد 

اســتخدام  عــن  أبــدًا  بكيــن  تتخــل�  لــم  المــاضي، 

القــوة العســكرية ضــد تايــوان، وتواصــل دومًــا تطويــر 

ونشــر القــدرات العســكرية المتقدمــة اللازمــة لحملــة 

عســكرية محتملــة. وفي هــذا الســياق، يعمــل تحديث 

جيــش التحريــر الشــعبي أيضًــا عــلى تعزيــز قدرتــه عــلى 

العمــل بعيــدًا عــن حــدود الصيــن. عــلى ســبيل المثال، 

صفوفــه  تنظيــم  الشــعبي  التحريــر  جيــش  يعيــد 

مشــتركة  عمليــات  إجــراء  عــلى  قدرتــه  لتحســين 

معقــدة، والعمــل أيضًــا عــلى تحســين أنظمــة القيادة 

والســيطرة، والتدريــب، والموظفيــن، واللوجســتيات. 

كمــا لــم يغفــل التقريــر التهديــدات المرتبطة بروســيا، 

مقارنــة  تواضعًــا  أكثــر  مكانــة  احتلــت  وإن  حــتى 

بالصيــن. وهي خطــوة جديــدة، إذ إن أغلــب -إن لــم 

التهديــدات  الــتي تحدثــت عــن  الوثائــق  يكــن كل- 
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الروســية، لــم تشــر إليهــا في نطــاق منطقــة الهنــدي 

النمــو  "بالرغــم مــن  أنــه  نــص عــلى  إذ  الهــادئ.   –

الغربيــة  العقوبــات  بســبب  البــطيء  الاقتصــادي 

وانخفــاض أســعار النفــط، تواصــل موســكو تحديــث 

جيشــها وإعطــاء الأولويــة لقدراتهــا الاســتراتيجية، 

 ،A2 / AD وأنظمــة  النوويــة  قواتهــا  ذلــك  في  بمــا 

في  المــدى،  بعيــد  للطيــران  الموسّــع  والتدريــب 

ــة  ــد في منطق ــا للتواج ــاء قدراته ــادة بن ــة لإع محاول

المحيطيــن الهنــدي والهــادئ". لافتـًـا إلى أن روســيا 

تعُيــد ترســيخ وجودهــا العســكري في المحيطيــن 

في  بمهــام  القيــام  خــلال  مــن  والهــادئ  الهنــدي 

الشــرق  أقــصى  وإجــراء عمليــات في  اليابــان،  بحــر 

مثــل ألاســكا والســاحل الغــربي للولايــات المتحــدة. 

في  الدبلومــاسي  أدائهــا  مــن  روســيا  كثفــت  كمــا 

جنــوب شــرق آســيا، مســتغلة التوتــرات الجاريــة بيــن 

واشــنطن وبكيــن مــن أجــل تقديــم نفســها عــلى أنهــا 

"طــرف ثالــث" محايــد. كمــا عــززت البحريــة الروســية 

قواتهــا  انتشــار  نطــاق  مــن  ووســعت  عملياتهــا 

ــا  ــا فيه ــددة بم ــن متع ــاطيلها في أماك ــة وأس البحري

ــا  ــر أيضً ــت التقري ــادئ. ولف ــدي واله ــان الهن المحيط

الشــمالية. مشــيراً إلى  النوويــة لكوريــا  القضيــة  إلى 

أنــه خــلال عــام 2017، أجــرت بيونــج يانــج سلســلة 

مــن عمليــات إطــلاق الصواريــخ الباليســتية المعقــدة 

بشــكل متزايــد باتجــاه الولايــات المتحــدة.

الحــالي  العســكري  الموقــف  أن  التقريــر  وأوضــح 

(القيــادة  عــلى  يعتمــد  المنطقــة  في  لواشــنطن 

والهــادئ  الهنــدي  المحيطيــن  في  الأمريكيــة 

مــن  أكثــر  حاليـًـا  تضــم  الــتي   (USINDOPACOM

2000 طائــرة، و200 ســفينة وغواصــة، وأكثــر مــن 

370.000 جنــدي وبحــارة ومشــاة البحريــة وطياريــن 

ومدنييــن تابعيــن لــوزارة الدفــاع ومقاوليــن معينيــن 

للقــوات  تجمــع  أكبــر  يوجــد  كمــا  المنطقــة.  في 

الأمريكيــة في المنطقــة في اليابــان وكوريــا الجنوبيــة. 

ــر  ــوات (أكث ــن الق ــرة م ــة كبي ــا مجموع ــز أيضً وتتمرك

مــن 5000 عــلى أســاس يومــي) في أراضي جــوام 

الأمريكيــة، والــتي تعمــل كمركــز اســتراتيجي يدعــم 

العمليــات واللوجســتيات الحاســمة لجميــع القــوات 

الأمريكيــة العاملــة في منطقــة المحيطيــن الهنــدي 

والهــادئ. ويشــمل الحلفــاءُ والشــركاء الآخــرون الذين 

يســتضيفون القــوات الأمريكيــة بشــكل روتيــني عــلى 

الفلبيــن وأســتراليا وســنغافورة  نطــاق أصغــر دولَ 

والمملكــة المتحــدة عبــر جزيــرة دييجــو جارســيا.

واشــنطن  أهــداف  تحقيــق  أن  التقريــر  واعتبــر 

الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  في  الاســتراتيجية 

تطويــر  إلى  واشــنطن  "ســعي  يتطلــب  والهــادئ، 

وضعهــا وتحقيــق التــوازن بيــن القــدرات الرئيســية 

في جميــع أنحــاء جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا 

وأوقيانوســيا للحصــول عــلى تواجــد أكثــر ديناميكيــة 

وتوزيعًــا ومواقــع وصــول عبــر المنطقــة". ومــن أجل 

التغلــب عــلى إشــكالية المســافة، يجــب أن تكــون 

الوضعيــة الــتي تدعــم وتمكــن اللوجســتيات "مرنــة"، 

ولديهــا قــدرة عــلى تحديــد المواقــع مســبقًا، مــع 

ديناميكيــة  قاعــدة  الاستكشــافية:  القــدرات  تعزيــز 

العمليــات  قــوات  والجويــة،  البحريــة  للقــوات 

الخاصــة القــادرة عــلى شــن حــرب غيــر نظاميــة وغيــر 

تقليديــة، قــدرات مضــادة للغواصــات. بجانــب فــرق 

للعمليــات متعــددة  الإنترنــت والفضــاء المجهــزة 

المجــالات؛ وقــدرات إضافيــة للاســتخبارات والمراقبة 

والاســتطلاع، مثــل مقاتــلات الجيــل الخامــس في 

الهنــدي والهــادئ. المحيطيــن 

وأضــاف التقريــر أن وزارة الدفــاع تعمــل أيضًــا عــلى 

تطويــر مفاهيــم تشــغيل جديــدة لزيــادة قدرتهــا على 



الفتــك وخفــة الحركــة والمرونــة. عــلى ســبيل المثــال، 

كجــزء مــن مفهــوم العمليــات متعــددة المجــالات، 

ســيختبر الجيــش الأمريــكي فــرق المهــام متعــددة 

تفــوق  نوافــذ  إنشــاء  إلى  تهــدف  الــتي  المجــالات 

للقــوة  مؤقتــة عبــر مجــالات متعــددة، والســماح 

المبــادرة  عــلى  بالســيطرة   Joint Force المشــتركة 

واســتغلالها. كمــا ســيختبر الجيــش الأمريــكي فــرق 

Pa-  المهــام متعــددة المجــالات مــن خــلال برنامــج

cific Pathways لتحديــد مزيــج القــدرات والمواقــع 

المناســبة. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن "عمليــات القاعــدة 

تشــغيلي  مفهــوم  هي  المتقدمــة"  الاستكشــافية 

نــاشئ للبحريــة الأمريكيــة ومشــاة البحريــة لتوفيــر 

المرونــة والدعــم للعمليــات البحريــة داخــل البيئــات 

المتنــازع عليهــا، والغــرض منــه حرمــان الخصــم مــن 

حريــة التصــرف، والســيطرة عــلى التضاريــس البحريــة 

الرئيســية. وبالإضافــة إلى ذلــك، ستســتمر وزارة الدفــاع 

في الاضطــلاع بمجموعــة مــن المهــام بمــا في ذلــك 

التعــاون الأمــني، وبنــاء قــدرات الشــركاء، والتعــاون 

والتدريــب  للحــدود،  العابــرة  التهديــدات  بشــأن 

المشــترك.

واشــنطن  عــززت  أهدافهــا  تحقيــق  أجــل  ومــن 

اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وأســتراليا  تحالفاتهــا مــع 

ــيع  ــوات لتوس ــذت خط ــا اتخ ــد. كم ــن وتايلان والفلبي

ونيوزيلنــدا  وتايــوان  ســنغافورة  مــع  الشــراكات 

ــا. كمــا جــرى العمــل عــلى تفعيــل الشــراكة  ومنغولي

شــراكات  وراء  الســعي  مــع  الهنــد،  مــع  الدفاعيــة 

ناشــئة مــع ســريلانكا، وجــزر المالديــف، وبنجلاديش، 

ونيبــال؛ بجانــب تعزيــز العلاقــات الأمنيــة مــع فيتنــام 

العلاقــات  عــلى  والحفــاظ  وماليزيــا،  وإندونيســيا 

مــع برونــاي ولاوس وكمبوديــا. ومــن جانــب آخــر، 

ســاهمت الجهــود المبذولــة للحفــاظ عــلى منطقــة 

المحيطيــن الهنــدي والهــادئ في تقريــب واشــنطن 

المملكــة  ذلــك  في  بمــا  الرئيســيين،  الحلفــاء  مــن 

المتحــدة وفرنســا وكنــدا.

إجــراء   ،The Diplomat صحيفــة  حاولــت  وقــد 

لمنطقــة  الاســتراتيجي  الإطــار  بيــن  مقارنــة 

الصــادر عــن   (SFIP) والهــادئ  الهنــدي  المحيطيــن 

مجلــس الأمــن القومــي في فبرايــر 2018، والتقريــر 

الاســتراتيجي الســابق الإشــارة إليــه الصــادر عــن وزارة 

الدفــاع، للكشــف عــن حجــم التناقــض والاختــلاف 

في رؤيــة الإدارة تجــاه منطقــة الهنــدي – الهــادئ. 

روســيا  وصــف   ،2019 عــام  تقريــر  أن  وأوضحــت 

بالفاعــل الخبيــث الــذي يســعى -عــلى الرغــم مــن 

ترســيخ  إلى  يعانيهــا-  الــتي  الاقتصاديــة  الضغــوط 

وجــوده في منطقــة الهندي-الهــادئ؛ في حيــن نــص 

أن روســيا تظــل لاعبـًـا هامشــياً؛  تقريــر 2018 عــلى 

نظــرة  تناقــض في  الصحيفــة  اعتبرتــه  الــذي  الأمــر 

الإدارة تجــاه روســيا. كمــا اتضــح تناقــض آخــر بيــن 

الوثيقتيــن يتعلــق بمكانــة الهنــد؛ إذ بــدا أن دور الهنــد 

أكثــر مركزيــة وضخامــة في وثيقــة 2018، بينمــا جــاء 

دورهــا معقــولاً وضمــن شــركاء آخريــن في وثيقــة 

الــتي  المكانــة  في  الثالــث  التناقــض  ويتضــح   .2019

تحتلهــا منغوليــا في الوثيقتيــن، فقــد احتلــت مكانــة 

مكانــة  احتلــت  بينمــا   ،2019 وثيقــة  في  متقدمــة 

محــدودة في وثيقــة 2018، حيــث ورد ذكرهــا مــرة 

واحــدة، كمــا تــم تجاهــل ذكــر نيبــال تمامًــا في هــذه 

الوثيقــة(70). 

الهنــدي  المحيطيــن  مفهــوم  يــرث  عــام،  وبشــكل 

والهــادئ –كمــا جــاء في التقريــر الاســتراتيجي- الكثيــر 

مــن الأســس الــذي أرســتها إدارة "أوبامــا" صــوب آســيا 

المتمثلــة في سياســة "إعــادة التــوازن" لآســيا، مــع 

أولهــا  يتمثــل  المهمــة؛  وجــود بعــض الاختلافــات 
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في اعتمــاد التقريــر الاســتراتيجي عــلى مــا جــاء في 

اســتراتيجية الأمــن القومــي لعام 2017، واســتراتيجية 

الدفــاع الوطــني لعــام 2018 بشــأن توصيــف الصيــن 

Revi-  كمنافــس اســتراتيجي بوصفهــا "قــوة مراجعــة

ــت  ــتي حاول ــا"، ال ــس إدارة "أوبام ــلى عك sionist"، ع

تجنــب المواجهــة الصريحــة مــع الصيــن. ويتصــل 

تحقيــق  عــلى  الاســتراتيجي  التقريــر  بتركيــز  ثانيهــا 

الأمــن في منطقــة الهنــدي – الهــادئ عبــر مســألة 

يبــدو  الــذي  الأمــر  الأعبــاء،  تحمــل  في  المشــاركة 

ــر الدفــاع الســابق  كاســتمرار للفكــرة الــتي صاغهــا وزي

"آش كارتــر" في حــوار "شــانجري – لا" في 2016 بشــأن 

تشــكيل "شــبكة أمنيــة مبدئيــة" في آســيا؛ إلا أن إدارة 

"ترامــب" بــدت أكثــر توســعًا في مســألة قيــام الحلفــاء 

ــاء.  ــن الأعب ــادل م ــب الع ــل النصي ــركاء في تحم والش

وينصــرف ثالثهــا إلى أن التقريــر الاســتراتيجي يــولي 

اهتمامًــا كبيــراً بالمبــادرات الــتي دعــا إليهــا بعــض 

حلفــاء وشــركاء واشــنطن تجــاه منطقــة الهنــدي – 

ــق  ــادة في الوثائ ــن معت ــم تك ــألة ل ــادئ؛ وهي مس اله

الصــادرة عــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة. وأخيــراً، يســتند 

الاســتراتيجي  التقريــر  إلى وجــود خلــل في  رابعهــا 

عــلى  المطلــوب  بالقــدر  التركيــز  بعــدم  يتعلــق 

المحيــط الهنــدي، إذ لا يحــظى بــأي اهتمــام خــارج 

ــة،  ــراكات في المنطق ــق بالش ــرعي المتعل ــم الف القس

ــريلانكا؛  ــد وس ــلى الهن ــاسي ع ــكل أس ــز بش ــع التركي م

وهــذا يتناقــض مــع اللغــة الأكثــر قــوة وطموحًــا الــتي 

يعتمدهــا التقريــر في التعامــل مــع منطقــة المحيــط 

الهــادئ(71). 

وعــلى الرغــم مــن التطــورات الإيجابيــة الــتي شــهدتها 

 – الهنــدي  صــوب  الموجهــة  واشــنطن  سياســة 

ــع  ــاه الأوس ــرة؛ إلا أن الاتج ــذه الفت ــلال ه ــادئ خ اله

للتحالفــات والشــراكات الأمريكيــة بــدا أكثــر ســلبية في 

ظــل إدارة "ترامــب". وتتمثــل إحــدى نقــاط الضعــف 

في  ســاهمت  كونهــا  في  الإدارة  نهــج  في  الرئيســية 

نشــر اعتقــاد عــام ظــل مســتمراً في أحيــان كثيــرة، 

مــع  متوافقــة  غيــر  واشــنطن  مصالــح  أن  مفــاده 

حلفــاء  مــن  العديــد  يشــارك  إذ  حلفائهــا.  مصالــح 

وشــركاء واشــنطن المخــاوف الأمريكيــة بشــأن تمــدد 

ــة  ــة الصيني ــع الهيمن ــا في من ــني ورغبته ــوذ الصي النف

في المنطقــة، لكــن هــذا ليــس هدفهــم الوحيــد. كمــا 

"ترامــب" عــن بعــض محافــل  الرئيــس  أدى غيــاب 

شــرق  (قمــة  مثــل  الأطــراف  متعــددة  المنطقــة 

القضايــا  في  التعــاون  عــن  التراجــع  وكــذا  آســيا)، 

مثــل  بالمنطقــة،  الإقليمييــن  الشــركاء  تهــم  الــتي 

تغيــر المنــاخ، إلى تعزيــز الشــعور بعــدم اهتمــام 

ــذي  ــا المنطقــة وأولوياتهــا؛ الأمــر ال واشــنطن بقضاي

ســاهم في دفــع بعــض الحلفــاء والشــركاء الإقليمييــن 

سياســة  مــن  إحباطهــم  عــن  صراحــة  التعبيــر  إلى 

واشــنطن الــتي تبــدو -في بعــض الأحيــان- أقــل تركيــزاً 

عــلى طموحــات ومصالــح الحلفــاء مقابــل تكثيــف 

تركيزهــا عــلى المنافســة مــع بكيــن(72).  

وتشــير بعــض التحليــلات إلى أن حلفــاء وشــركاء 

ــون  ــادئ يميل ــدي – اله ــة الهن ــنطن في منطق واش

أكثــر إلى بنــاء نظــام مــن التعايــش الإقليمــي بعيــدًا 

ــذي  ــن. الأمــر ال عــن المواجهــة المباشــرة مــع بكي

يعــني أن حلفــاء وشــركاء واشــنطن ســيكونون أكثــر 

مرونــة حيــال مجــالات التعــاون الــتي ســتجمعهم 

مــع  للتعــاون  اليابــان  اســتعداد  مثــل  بالصيــن، 

ســنغافورة  قــرار  أو  والطريــق)  (الحــزام  مبــادرة 

بتوقيــع اتفاقيــة دفــاع ثنائيــة مع الصيــن. في بعض 

الأحيــان، قــد يصبــح هــؤلاء الحلفــاء أقل اســتعدادًا 

المحتمــل  مــن  الــتي  الأمنيــة  المبــادرات  لتأييــد 

أن تثُيــر الاحتــكاك مــع بكيــن. وبوجــه عــام، فــإن 



وشــركائها  واشــنطن  بيــن  الــرؤى  في  الاختــلاف 

الإقليمييــن ليــس بالجديــد، وإنمــا المســألة تتوقــف 

هنــا عــلى دور إدارة "ترامــب" في اتســاع الهــوة في 

الــرؤى بيــن واشــنطن وحلفائهــا؛ إذ عملــت عــلى 

ــأتي  ــن قــد ت ــأن العلاقــات مــع بكي ــاع ب ــق انطب خل

عــلى حســاب العلاقــات مــع واشــنطن. فقــد عبــر 

أن  مــن  غضبهــم  عــن  المنطقــة  زعمــاء  بعــض 

ــل  ــن تتجاه ــن بكي ــال ع ــنطن للانفص ــوات واش دع

القيــود الــتي تواجــه الشــركاء الأصغــر، وتتطلــب 

منهــم تحمــل مخاطــر اقتصاديــة وسياســية كبيــرة 

مــع القليــل مــن المكاســب وقليــل مــن البدائــل 

تنجــح  لــم  الآخــر،  الجانــب  وعــلى  المتاحــة(73).  

الأهــداف  تحقيــق  في  ضغــط"  "أقــصى  سياســة 

المبتغــاة، إذ تمََثـّـل رد بيونــج يانــج في إجراء تجربة 

نوويــة أخــرى، وإطــلاق صواريــخ باليســتية في عــدة 

ــوق  ــن ف ــلاق صاروخي ــك إط ــا في ذل ــبات، بم مناس

القــدرة  وتحقيــق  اليابانيــة،  "هوكايــدو"  جزيــرة 

ــكي. ــل الأمري ــرب الداخ ــلى ض ــا ع ً نظري

عــلاوة عــلى ذلــك، كثيــراً مــا وجّــه الرئيــس "ترامــب" 

ــراوح  ــا تت ــأن قضاي ــن بش ــاء الإقليميي ــادًا للحلف انتق

وصــولاً  القــوات  اســتضافة  دعــم  تكاليــف  بيــن 

الرئيــس "ترامــب" كوريــا  إلى التجــارة. فقــد دعــا 

ــة الــتي يوفرهــا  ــورة الحماي ــة إلى دفــع فات الجنوبي

(74) الأمريــكي  الصاروخــي  الدفــاع  نظــام  لهــم 

(THAAD) . كمــا أدى تبــني الإدارة الأمريكيــة إلى 

نهــج اقتصــادي قائــم عــلى العقوبــات والتعريفــات 

إلى وقــوع خســارة اقتصاديــة لــدى بعــض حلفائها. 

ــة  ــة التجاري فقــد قامــت واشــنطن بإلغــاء المعامل

التفضيليــة لبعــض الســلع الهنديــة، الأمــر الــذي 

الجمركيــة  الرســوم  بزيــادة  الهنــد  عليــه  ردت 

ــت  ــا (75) . إذ كان ً ــا أمريكي ــلى 28 منتجً ــة ع المفروض

المســألة الأكثــر ضــرراً عــلى الجبهــة الاقتصاديــة 

ــول  ــلي ح ــرد عم ــر س ــن تطوي ــز الإدارة ع ــو عج ه

المبكــر  الانســحاب  مثـّـل  كمــا  الدوليــة.  التجــارة 

لــــــ"ترامــب" مــن (الشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ) 

تدشــيناً لمســار جديــد قائــم عــلى اتفاقيــات تجارية 

لنهــج  مغايــر  نهــج  إلى  مســتندًا  تقييــدًا،  أكثــر 

الأمريكيــة  الإدارات  تبنتــه  الــذي  الحــرة  التجــارة 

الضعــف  يتمثــل  ذلــك،  إلى  إضافــة  المتعاقبــة. 

المــزج  محاولــة  في  الإدارة  نهــج  في  الرئيــسي 

ــة  ــة المفرط ــتراتيجية والقومي ــة الاس ــن المنافس بي

في رؤيــة الرئيــس "أمريــكا أولاً"، الــتي حملــت في 

49 الإتجاه الأمريكي لإعادة هيكلة انتشارها العسكري العالمي
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طياتهــا تركيــزاً ضخمًــا عــلى مــا تريــده واشــنطن 

حملــت  كمــا  حلفاؤهــا،  يريــده  لمــا  وتجاهــلاً 

رســالة ضمنيــة مفادهــا أن تركيــز الإدارة ينصــبّ 

عــلى الأهــداف الأحاديــة لواشــنطن وليــس عــلى 

الجماعيــة(76).   الأهــداف 

وقــد ســاهمت كلّ هــذه الأمــور في زيــادة الشــعور 

بعــدم الثقــة في الحليــف الأمريــكي، إذ عبــر بعــض 

الرئيــس  في  ثقــة  عــدم  عــن  واشــنطن  شــركاء 

"ترامــب" وفي تحركاتــه. والنتيجــة المترتبــة عــلى 

إلى  الاندفــاع  بالضــرورة  تعــني  لا  المشــهد  هــذا 

معســكر بكيــن؛ بــل زيــادة النقاشــات حــول خيــارات 

أو  الاســتراتيجي"  الــذاتي  "الحكــم  إضافيــة مثــل 

ــح،  ــارة أوض ــطة". بعب ــوة المتوس ــية الق "دبلوماس

خطــة  عــن  البحــث  إلى  الآســيوية  الــدول  دفــع 

احتياطيــة تعتمــد بدرجــة أقــل عــلى الجانبيــن، 

اســتراتيجية  أن  كمــا  بكيــن.  أو  واشــنطن  ســواء 

واشــنطن الــتي تركــز عــلى احتــواء الصيــن أكثــر مــن 

تركيزهــا عــلى توفيــر الســلع الجماعيــة قــد قلــل من 

الحمــاس لاســتراتيجية إدارة "ترامــب" في منطقــة 

ــدي والهــادئ، فضــلاً عــن تراجــع  ــن الهن المحيطي

أوســع  إقليمــي  أعمــال  جــدول  تشــكيل  فــرص 

وتحفيــز العمــل الجمــاعي بشــأن قضايــا تتــراوح 

مــن تغيــر المنــاخ إلى الصحــة والتعليــم العالميين. 

المتكــرر  "ترامــب"  الرئيــس  فــإن شــجب  وأخيــراً، 

لتقويــض  واســتعداده  الأمريكيــة  للتحالفــات 

ــن  ــة عــزز ليــس فقــط رســائل بكي ــادئ الإقليمي المب

بشــأن بنــاء "مفهــوم أمــني آســيوي جديــد"، بــل 

دفــع جهودهــا قدمًــا لإضعــاف شــبكات التحالــف، 

الآســيوية  الســاحة  هندســة  تشــكيل  وإعــادة 

لصالحهــا(77). 

تكثيــف الجهود وتطويق 

التهديــدات خلال فترة حكم 

"جو بايدن":

مثلــت  الماضيــة،  العشــر  الســنوات  مــدى  عــلى 

منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ محــور التركيــز 

إذ  المتحــدة.  للولايــات  الاســتراتيجي  الجغــرافي 

ــل  ــة تحوي اقترحــت إدارة "بــوش" في ولايتهــا الثاني

التركيــز إلى آســيا، ثــم انتقلــت إدارة "أوبامــا" إلى 

والمحيــط  آســيا  نحــو  التــوازن"  "إعــادة  سياســة 

"ترامــب"  إدارة  قدمــت  حيــن  في  الهــادئ، 

اســتراتيجية المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. وتتبــع 

سياســة الرئيــس الأمريــكي الحــالي "جــو بايــدن" 

بشــكل أســاسي النهــج العــام لــلإدارات الســابقة 

لتحديــد أولويــات المنطقــة، وتســتهدف بشــكل 

طويلــة  ترتيبــات  في  والمشــاركة  وضــع  مباشــر 

الأجــل في هــذه المنطقــة، في خضــم تأكيــدات 

الأوســط  الشــرق  مــن  الانســحاب  عــلى  متكــررة 

والتركيــز عــلى الشــرق الأقــصى. وتبــدو الملامــح 

الجاريــة  "بايــدن"  إدارة  لتحــركات  المتمايــزة 

الآتي: في  متمثلــة 

أنشأ  فقد  المؤسسات؛  توحيد  على  العمل  أولاً: 

"بايدن" منصب منسق شئون المحيطين الهندي 

آسيا"  "قيصر  القومي  الأمن  مجلس  في  والهادئ 

وعين فيه الدبلوماسي المخضرم "كورت كامبل"، 

"إعادة  استراتيجية  في  رئيسي  دور  لعب  الذي 

التوازن" في آسيا والمحيط الهادئ. يقود "كامبل" 

أكثر من 20 شخصًا في مجلس  فريقًا مكوناً من 

التغيير  هذا  أن  الواضح  من  القومي.  الأمن 

سياسة  على  إيجابية  بظلال  سيلقي  المؤسسي 



واشنطن صوب منطقة الهندي- الهادئ. وانطلاقًا 

ستساعد  "كامبل"،  به  سيقوم  الذي  الدور  من 

والدفاع  الخارجية  وزارات  بين  التنسيق  عملية 

والتجارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها 

على دفع استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ 

بطريقة فعالة ومنظمة.

لتعزيز  الارتكاز  نقاط  من  المزيد  الإدارة  عززت  ثانياً: 

الاستراتيجية؛ لكن يبدو أنها تفضل استخدام قضايا 

موضوعات  تظهر  ما  وكثيراً  الإقليمي،  الاستقرار 

التوريد  وسلاسل   COVID-19 لقاحات  مثل  جديدة، 

في خطابها الدبلوماسي. وعلى عكس إدارة "ترامب"، 

للدبلوماسية  أكبر  اهتمامًا  "بايدن"  إدارة  توُلي 

القواعد  على  والقائمة  القيم  نحو  الموجهة 

في  للتعاون  كأساس  الرشيد  الحكم  عن  والمدافعة 

منطقة الهندي – الهادئ. 

لتنفيذ  الدفع  قوى  تنويع  على  العمل  ثالثاً: 

في  العجلات).  متعدد  الدفع  (سياسة  الاستراتيجية 

على  أساسي  بشكل  تعتمد  واشنطن  كانت  السابق، 

من  لكن  آخرين،  أساسيين  وحلفاء  وأستراليا  اليابان 

دول  إدخال  على  تعمل  "بايدن"  إدارة  أن  الواضح 

إذ  خارجها.  أو  المنطقة  داخل  من  سواء  أخرى، 

زادت المملكة المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى 

الدبلوماسية  مساهماتها  من  كبير  بشكل  مؤخراً 

والعسكرية. كما أصدر الناتو والاتحاد الأوروبي وثائق 

استراتيجية حول منطقة الهندي - الهادئ (78).  

الرئــاسي،  الســباق  أثنــاء  "بايــدن"  الرئيــس  ســعى 

ــه للمكتــب البيضــاوي، إلى التأكيــد عــلى  ومنــذ وصول

ــا لــــــ"ترامــب"، ويعمــل في  ــا مناقضً ــاره نموذجً اعتب

ســبيل ذلــك عــلى الانقضــاض عــلى إرث "ترامــب"، 

ســواء عــلى صعيــد السياســة الداخليــة أو الخارجيــة. 

ــة  ــة حرج ــم في لحظ ــدة الحك ــه إلى س ــاء وصول وج

المشــكلات  بســبب  المتحــدة  للولايــات  بالنســبة 

الداخليــة المعقــدة والمركبــة مــن جانــب، وأيضًــا 

ــن  ــدراً م ــت ق ــتي حمل ــة ال ــة الخارجي ــبب السياس بس

الاضطــراب الــذي طــال القضايــا والملــف والعلاقــات 

وفي  آخــر.  جانــب  مــن  والشــركاء  الحلفــاء  مــع 

ــم هــذه  ــدن" إلى ترمي ــك، ســعت إدارة "باي ســبيل ذل

الاختــلالات مــن أجــل أن تصُبــح السياســة الأمريكيــة 

أكثــر قــوة بطريقــة تمكنّهــا مــن مناهضــة النفــوذ 

الآســيوية  القــارة  داخــل  ســواء  المتزايــد،  الصيــني 

أن  يبــدو  هنــا،  ومــن  العالمــي.  المســتوى  عــلى  أو 

التطــورات المتســارعة عــلى ســاحة منطقــة (الهنــدي 

إلى  "بايــدن"  إدارة  بوصلــة  قــد دفعــت  الهــادئ)   –

مزيــدٍ مــن التركيــز عــلى هــذه المنطقــة وإعطائهــا 

رأب  في  الإدارة  خطــوات  أولى  وتمثلــت  الأولويــة، 

المنطقــة،  في  وحلفائهــا  واشــنطن  بيــن  الصــدع 

ثــم الاتجــاه لتعزيــز العلاقــات مــع دول المنطقــة 

الأخــرى.

ــهوره الأولى-  ــلال ش ــدن" -خ ــارك "باي ــه، ش ــن جانب م

مــارس  في  "الكــواد"  الربــاعي  التحالــف  قمــة  في 

2021. وعــلى المســتوى الــوزاري، ســافر كل مــن وزيــر 

الخارجيــة الأمريــكي "أنتــوني بلينكــن"، ووزيــر الدفــاع 

ســول  إلى  المــاضي،  مــارس  في  أوســتن"،  "لويــد 

في أول رحلــة خارجيــة يقــوم بهــا مســئولون عــلى 

مســتوى مجلــس الــوزراء منــذ تــولي الرئيــس "بايــدن". 

والتقيــا بنظيريهمــا الكورييــن، وتعهــدا بـ"الدفــاع عــن 

التحالــف مــع كوريــا الجنوبيــة واليابــان" مــن أجــل 

الحلفــاء.  ومصالــح  الأمريكيــة  المصالــح  حمايــة 

بإجــراءات  تتعلــق  اتفاقيــة  عــلى  الطرفــان  ــع 
ّ
ووق

القــوات  ووضــع  الدفاعيــة،  المعاهــدات  إحــدى 

الأمريكيــة في كوريــا الجنوبيــة. واســتغل "بلينكــن" 
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الفرصــة للتأكيــد مجــددًا عــلى أهميــة الحــدّ مــن 

وحلفاؤهــا  واشــنطن  لــه  تتعــرض  الــذي  التهديــد 

بســبب برنامــج الأســلحة النوويــة لكوريــا الشــمالية. 

الجنوبيــة  كوريــا  ضــم  بشــأن  التكهنــات  وتعالــت 

لــدول "الرباعيــة"(79).  كمــا يعــد قــرار واشــنطن بإلغــاء 

إرشــادات الصواريــخ بيــن الولايــات المتحــدة وكوريــا 

الجنوبيــة في مايــو المــاضي مثــالاً جيــدًا عــلى مــا 

يجــب القيــام بــه؛ إذ جــرى تمكيــن ســيئول مــن إنتــاج 

أنظمــة طويلــة المــدى وتزويدهــا بمزايــا تشــغيلية في 

وجــه الصيــن وكوريــا الشــمالية(80).  

إلى  زيــارة  في  "أوســتن"  الدفــاع  وزيــر  انطلــق  كمــا 

منطقــة جنــوب شــرق آســيا في نهايــة شــهر يوليــو 

ســنغافورة  بمعهــد  خطابــه  في  ولفــت  المــاضي، 

ــدولي للدراســات الاســتراتيجية إلى نقطــة شــديدة  ال

السياســية  المحادثــات  بتحويــل  تتعلــق  الأهميــة 

بعيــدًا عــن النقطــة المتعلقــة بقيــام حلفاء واشــنطن 

بالاصطفــاف ضــد بكيــن، وتوجيهها صــوب التحديات 

الــتي تهمهــم بشــكل مباشــر؛ قائــلاً: "إننــا لا نطلــب 

مــن دول المنطقــة أن تختــار بيــن الولايــات المتحــدة 

والصيــن". ووصــف التحالفــات بيــن وواشــنطن ودول 

الجغرافيــا  مجــرد  مــن  "أكبــر  بكونهــا  المنطقــة 

المخــاوف  عــن  التركيــز  عــن  وكبديــل  السياســية". 

الأمريكيــة مــن الصيــن، اتجــه "أوســتن" إلى التركيــز 

عــلى القلــق الأمريــكي مــن التهديــدات الصينيــة الــتي 

تطــال حقــوق دول جنــوب شــرق آســيا؛ الأمــر الــذي 

يرســل رســالة مفادهــا أن إدارة "بايــدن" لا تســعى إلى 

دفــع العلاقــات مــع بكيــن تجــاه "حافــة الهاويــة"، 

الصيــن،  تبــني سياســة حــادة تجــاه  ترغــب في  ولا 

ولا تســتهدف فــرض ضغوطــات إضافيــة عــلى دول 

المنطقــة لتحجيــم علاقاتهــم بالصيــن(81).  

مــن زاويــة أخــرى، يبــدو أن إدارة "بايــدن" تســير عــلى 

خــطى إدارة "ترامــب" فيمــا يتعلــق باتبّــاع سياســة 

قائمــة عــلى التوجــه نحو منطقــة (الهنــدي – الهادئ) 

وليســت سياســة تركــز عــلى (آســيا – الهــادئ) كمــا 

دعــت إدارة "أوبامــا"؛ وهــو مــا يمكــن الاســتدلال عليه 

ــتان،  ــن أفغانس ــكي م ــحاب الأمري ــهد الانس ــن مش م



انطلاقًــا مــن رؤيــة "بايــدن" القائمــة عــلى عــدم وجود 

دواعٍ للاســتمرار الأمريــكي في أفغانســتان. وقــد قامت 

نائبــة الرئيــس "كمــالا هاريــس" في أعقــاب الانســحاب 

الأمريــكي المرتبــك مــن أفغانســتان بجولــة آســيوية 

لإرســال رســائل طمأنــة للحلفــاء في المنطقــة. وقالــت 

الأمريكيــة  "الإدارة  إن  ســنغافورة  زيارتهــا  خــلال 

ــرق  ــوب ش ــنغافورة وجن ــم في س ــزام دائ ــدت بالت وع

والهــادئ".  الهنــدي  المحيطيــن  ومنطقــة  آســيا 

مضيفــة أن "ســبب وجــودي هنــا هــو أن الولايــات 

المتحــدة قــوة عالميــة، ونحــن نأخــذ هــذا الــدور 

عــلى محمــل الجــد" (82).  كمــا وجهــت انتقــادًا حــادًا 

للصيــن لتوغلاتهــا في بحــر الصيــن الجنــوبي، محــذرة 

ــا".  ــا" و"تخويفً ــن تشــكل "إكراهً مــن أن تصرفــات بكي

متعــدد  بشــكل  ســتعمل  واشــنطن  أن  وأوضحــت 

الأطــراف مــن خــلال مؤسســات مثــل رابطــة دول 

جنــوب شــرق آســيا (آســيان). مشــيرة إلى أن الانخــراط 

ــة  ــا ضــد أي دول الأمريــكي في المنطقــة ليــس موجهً

بمفردهــا، وليــس مصممًــا لجعــل الــدول الأخــرى 

وأكــدت  والصيــن.  المتحــدة  الولايــات  بيــن  تختــار 

أيضًــا أن الولايــات المتحــدة ستســتضيف المنتــدى 

والمحيــط  لآســيا  الاقتصــادي  للتعــاون  القــادم 

الهــادئ (APEC) في عــام 2023، ممــا يؤكــد أهميــة 

بالنســبة  آســيا  شــرق  لجنــوب  الديناميكيــة  الســوق 

لواشــنطن(83). 

وفي 24 ســبتمبر المــاضي، اســتضافت إدارة "بايــدن" 

"الكــواد")،  (الرباعيــة  لزعمــاء  شــخصية  قمــة  أول 

الــتي كادت أن تتــلاشى عــلى مــر الســنين، وقامــت 

التهديــدات  مــن  خوفًــا  بإحيائهــا،  "ترامــب"  إدارة 

ــادئ.  ــدي واله ــن الهن ــة المحيطي ــة في منطق الصيني

رمــزاً  لـــ"الكــواد"  "بايــدن"  إدارة  احتضــان  ويعتبــر 

لنهجهــا تجــاه الصيــن عــلى نطــاق أوســع، إذ يتــم 

تأطيرهــا عــلى أنهــا تنافســية عندمــا يســتدعي الأمــر، 

وتصادميــة  الأمــر،  يســتدعي  عندمــا  وتعاونيــة 

ــاع  عندمــا يجــب أن تكــون كذلــك. وتقــوم الإدارة باتبّ

هــذا النهــج مــن خــلال العمــل بشــكل أوثــق مــع 

الحلفــاء والــدول ذات التفكيــر المماثــل لمناهضــة 

العــدواني  ســلوكها  وتخفيــف  الصيــن  طموحــات 

عــلى المســرح الإقليمــي والعالمــي. أحــدث مظاهــر 

 AUKUS هــذا النهــج هــو تشــكيل شــراكة أمنيــة ثلاثيــة

في المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، والــتي بموجبهــا 

ســتحصل أســتراليا عــلى غواصــات تعمــل بالطاقــة 

الأمريكيــة  التكنولوجيــا  عــلى  بالاعتمــاد  النوويــة، 

والبريطانيــة(84).  يســتهدف "أوكــوس" تعزيــز التعــاون 

منطقــة  في  والعســكري  الدبلومــاسي  والتنســيق 

تحســين  وكــذا  والهــادئ،  الهنــدي  المحيطيــن 

ــدًا  عمليــة التبــادل المعلومــاتي والتكنولوجــي، تمهي

لتحقيــق التكامــل بيــن القواعــد الصناعيــة، والتقنيــات 

التكنولوجيــة والأمــن الســيبراني والــذكاء الاصطنــاعي، 

وسلاســل التوريــد الخاصــة بالأمــن والدفــاع، بالتركيــز 

ــد مــوازٍ،  عــلى التشــغيل البيــني الثــلاثي. وعــلى صعي

ــات  ــن في محادث ــدة والفلبي ــات المتح ــت الولاي دخل

تمهيديــة(85)، مــع نهايــة ســبتمبر المــاضي، لإعــادة 

عــة 
ّ
تقييــم معاهــدة الدفــاع المشــترك بينهمــا الموق

منــذ 70 عامًــا.

ومــع ذلــك، في حيــن أن رابطــة دول جنــوب شــرق 

بطريقــة  "الرباعيــة"،  في  متشــككة  كانــت  آســيا 

دفعتهــا إلى تبــني نهــج خــاص بهــا تجــاه منطقــة 

(الهنــدي – الهــادئ) يؤكــد عــلى مركزيــة الآســيان، إلا 

أنهــا بــدت مرحبــة بجهــود إدارة "بايــدن" وأعضــاء 

ــن لتوســيع التجمــع خــارج نطــاق  ــة" الآخري "الرباعي

علــن في القمــة الافتراضيــة الأولى عــلى 
ُ
الأمــن، كمــا أ

المــاضي،  مــارس  للمجموعــة في  القــادة  مســتوى 
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لتشــمل شــراكة جديــدة حــول لقــاح (كوفيــد-19)، 

بتغيــر  وكذلــك تشــكيل مجموعــات عمــل معنيــة 

ــني  ــذي يع ــر ال ــئة. الأم ــات الناش ــاخ والتكنولوجي المن

ــرد  ــد مج ــم تع ــواد" ل ــركات أن "الك ــذه التح ــق ه وف

تجمــع يضــم مجموعــة مــن الديمقراطيــات ذات 

مناهضــة  عــلى  القائمــة  المشــتركة  الاهتمامــات 

للمنافــع  محتمــلاً  مصــدراً  باتــت  ولكنهــا  الصيــن، 

العامــة لجنــوب شــرق آســيا ومنطقــة المحيطيــن 

أخــرى،  ناحيــة  ومــن  الأوســع.  والهــادئ  الهنــدي 

يبــدو أن الإدارة ســعت للتأكيــد عــلى البعُــد القيمــي 

الإنســاني الــذي يغلفهــا، عــلى عكــس إدارة "ترامــب"، 

إذ أعلنــت عــن فــرض عقوبــات عــلى مســئولين في 

ميانمــار جــراء الانقــلاب الــذي وقــع هنــاك، وأيضًــا 

فــرض عقوبــات عــلى مســئولين صينييــن ردًا عــلى 

ــا حقــوق الإنســان في مقاطعــة شــينجيانج(86).  قضاي

منطقــة  صــوب  "بايــدن"  سياســة  انعكســت  وقــد 

الــتي  الوحيــدة  الوثيقــة  في  الهــادئ)   – (الهنــدي 

التوجيــه  في  والمتمثلــة  الآن،  حــتى  عنهــا  كشــفت 

 Interim  (87)الاســتراتيجي للأمــن القومــي المؤقــت

الــذي   ،National Security Strategic Guidance

مصيــر  أن  أكــد  والــذي  المــاضي،  مــارس  في  صــدر 

أمريــكا بــات مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بالأحــداث الــتي 

عالميـًـا،  وبــاءً  تواجــه  إذ  شــواطئها؛  خــارج  تقــع 

اقتصاديـًـا ســاحقًا، وأزمــة عدالــة عرقيــة،  وتراجعًــا 

قوميــة  وأفــكاراً  عميقــة،  مناخيــة  طــوارئ  وحالــة 

ــد التنافــس  ــة، وتزاي ــا للديمقراطي متصاعــدة، وتراجعً

مــع الصيــن وروســيا والــدول الاســتبدادية الأخــرى، 

مــن  جانــب  كل  تشــكيل  تعيــد  تكنولوجيــة  وثــورة 

جوانــب الحيــاة. مشــيراً إلى أن الصيــن، عــلى وجــه 

القــادر عــلى  التحديــد، أضحــت المنافــس الوحيــد 

والدبلوماســية  الاقتصاديــة  قوتهــا  بيــن  الجمــع 

والعســكرية والتكنولوجيــة لتشــكيل تحــدٍ مســتدامٍ 

روســيا  تــزال  ولا  ومنفتــح.  مســتقر  دولي  لنظــام 

مصممــة عــلى تعزيــز نفوذهــا العالمــي، ولعــب دور 

تخريــبي عــلى الســاحة العالميــة. معتبــراً أن هاتيــن 

ــة  ــود الرامي ــر في الجه ــكل كبي ــتثمرتا بش ــن اس الدولتي

إلى مناهضــة قــوة واشــنطن، ومنعهــا مــن الدفــاع 

العالــم.  حــول  حلفائهــا  ومصالــح  مصالحهــا  عــن 

مثــل  الإقليميــة،  الفاعلــة  الجهــات  تواصــل  كمــا 

ــا الشــمالية، الســعي وراء امتــلاك قــدرات  ــران وكوري إي

وتقنيــات تمكنهــا مــن تغييــر قواعــد اللعبــة، وتهديــد 

القــوى  تتســابق  كمــا  واشــنطن.  وشــركاء  حلفــاء 

ــئة،  ــات الناش ــر التقني ــر ونش ــم لتطوي ــدة في العال الرائ

مثــل الــذكاء الاصطنــاعي والحوســبة الكميــة، الــتي 

يمكــن أن تشــكل التــوازن الاقتصــادي والعســكري بيــن 

الــدول، ممــا يعــني أن واشــنطن باتــت بحاجــة إلى 

إعــادة الاســتثمار في الحفــاظ عــلى تفوقهــا العلمــي 

والتكنولوجــي. مشــددًا عــلى اســتمرار واشــنطن في 

ــم،  ــاء العال ــع أنح ــراكات في جمي ــاء الش ــا لبن جهوده

تفــرض  الحيويــة  الوطنيــة  مصالحهــا  أن  ومؤكــدًا 

الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  مــع  اتصــال  أعمــق 

والهــادئ وأوروبــا ونصــف الكــرة الغــربي، مــع ضــرورة 

اســتنزفت  الــتي  الأبديــة  الحــروب  مــن  الانســحاب 

واشــنطن لســنوات. لــذا، بلــور أهميــة تعميــق شــراكة 

ــع  ــب م ــا إلى جن ً ــل جنب ــد، والعم ــع الهن ــنطن م واش

أخــرى  ودول  وفيتنــام  ســنغافورة  وكــذا  نيوزيلنــدا، 

أعضــاء في رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا (آســيان). 

كمــا ســتعمل واشــنطن عــلى تمكيــن الدبلوماســية 

للعمــل عــلى تقليــل التهديــد الــذي تشــكله البرامــج 

الشــمالية،  لكوريــا  المتزايــدة  والصاروخيــة  النوويــة 

الجنوبيــة  كوريــا  مــع  جنــب  إلى  جنبـًـا  والوقــوف 

ــزة  ــل مي ــراً أن وجــود جيــش قــوي يمث ــان. معتب والياب



لــن تتــردد  أمريكيــة حيويــة؛ لافتـًـا إلى أن واشــنطن 

أبــدًا في اســتخدام القــوة عنــد الضــرورة للدفــاع عــن 

عندمــا  أنــه  مضيفًــا  الحيويــة.  الوطنيــة  مصالحهــا 

ًــا  ــة، فســيجري اســتخدامها جنب تكــون القــوة مطلوب

إلى جنــب مــع الشــركاء الدولييــن والمحلييــن حيثمــا 

ومشــاركة  والشــرعية  الفعاليــة  لتعزيــز  ذلــك  أمكــن 

الأعبــاء.

وتنبــع أهميــة التوجيــه الاســتراتيجي بالأســاس مــن 

كونــه أول وثيقــة رســمية معلنــة تصــدر عــن إدارة 

للسياســة  المختلفــة  الأبعــاد  بيــن  للربــط  "بايــدن" 

ــة، ووضعهــا في خطــة اســتراتيجية للتحــرك  الأمريكي

هــذه  أن  التحليــلات  بعــض  وتعتبــر  المســتقبلي. 

ــة حــول قــدرة واشــنطن  ــرة متفائل الوثيقــة تحمــل نب

عــلى مواجهــة التحديــات العديــدة الــتي تواجههــا. 

عــلاوة عــلى ذلــك، فقد تبنــت الوثيقــة اقتراباً مســتقبلياً 

للديمقراطيــة،  الترويــج  مثــل:  الأبعــاد،  متعــدد 

ــادة  ــات، وقي ــد التحالف ــة، وتجدي ــة الاقتصادي والتنمي

ولكــن  العالميــة.  للمؤسســات  المتحــدة  الولايــات 

تظــل المســألة الملفتــة للانتبــاه هي أن الوثيقــة ليســت 

لكنهــا مجــرد توجيــه  القومــي،  اســتراتيجية للأمــن 

يعــني  ممــا  القومــي،  للأمــن  مؤقــت  اســتراتيجي 

أن الاســتراتيجية القادمــة قــد تحمــل هامشًــا مــن 

التغييــر، أو تــأتي وفــق لغــة أكثــر حزمًــا وتحديــدًا. 

هــو  الوثيقــة  هــذه  إصــدار  مــن  الهــدف  أن  ويبــدو 

ترتيــب الأولويــات بالنســبة للحكومــة وتوجيه الــوزارات 

والمؤسســات المعنيــة لتنســيق أعمالهــا. وربمــا يكــون 

أحــد أهــداف إصــدار نســخة غيــر ســرية مــن هــذه 

ــة الكشــف عــن  ــة الإدارة الأمريكي الوثيقــة هــو محاول

أهدافهــا وأولويتهــا، وكــذا الترويــج لتحركاتهــا(88).  

بضرورة  يتعلق  الوثيقة  في  الرئيسية  المحاور  أحد 

الصين  التركيز على  العالم، مع  تعاون واشنطن مع 

هذه  إلى  وينُظر  أولوية.  ذي  جيوسياسي  كاختبار 

عندما  وتعاونية  عام،  بشكل  كتنافسية  العلاقة 

الأحيان.  بعض  في  وعدائية  ذلك،  الأمر  يتطلب 

ضرورة  على  الإطار–  هذا  –في  "بايدن"  ويشدد 

التعامل مع الصين من موقع قوة. ويشكل التخلص 

من إرث "ترامب" الخطوة الأكثر توقعًا من قبل إدارة 

"بايدن"، والتي سيسعى من خلالها إلى التأكيد على 

العالم.  حول  والحلفاء  الشركاء  مع  العمل  ضرورة 

التي  الأولويات  لذات  مشابهًا  تأكيدًا  تحمل  لكنها 

ضرورة  على  تشدد  التي  "ترامب"  إدارة  عليها  أكدت 

الهندي- المحيط  منطقة  إلى  الاهتمام  محور  نقل 

سلفه،  توجهات  خلاف  على  "بايدن"،  لكن  والهادي. 

مع  واشنطن  تحالفات  وتحديث"  "بتنشيط  تعهد 

والسعي  الجنوبية؛  وكوريا  واليابان،  وأستراليا،  الناتو، 

وسنغافورة،  نيوزيلندا،  مع  العلاقات  تعميق  إلى 

شرق  جنوب  دول  رابطة  من  أخرى  ودول  وفيتنام، 

آسيا(89). 

بيــن  الأســاسي  الاختــلاف  أن  يبــدو  عــام،  وبشــكل 

جوهــر  في  يكمــن  لا  و"ترامــب"  "بايــدن"  إدارتي 

ــذ،  ــلاف في أدوات التنفي ــو اخت ــا ه ــدر م ــة بق السياس

مــع  فعاليــة  أكثــر  بشــكل  العمــل  مســاعي  ســيما 

الحلفــاء والشــركاء. إذ تبــدو إدارة "بايــدن" أكثــر ميــلاً 

للاعتمــاد بشــكل مكثــف عــلى القيــادة الدبلوماســية، 

والتركيــز بشــكل أقــل عــلى الوســائل الإكراهيــة. فعــلى 

بهــا  قامــت  الــتي  المكثفــة  التحــركات  مــن  الرغــم 

إدارة "بايــدن" تجــاه منطقــة (الهنــدي – الهــادئ)، 

هــذه  تجــاه  والدبلومــاسي  الســياسي  الأداء  لكــن 

المنطقــة لــم يجَْــرِ عــلى القــدر المتوقــع، وبالأخــص 

ــن  ــم م ــلى الرغ ــيا ع ــرق آس ــوب ش ــة جن ــاه منطق تج

ــيا  ــرق آس ــوب ش ــة جن ــتقبلت منطق ــا؛ إذ اس أهميته

بعــد حــوالي  المســتوى  رفيعــة  رســمية  زيــارة  أول 
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ســبعة أشــهر مــن تــولي الرئيــس "بايــدن" منصبــه. 

إضافــة إلى ذلــك، أثنــاء اللقــاء الافتــراضي الــذي جمــع 

الآســيويين،  ونظــراءه  "بلينكــن"  الخارجيــة  وزيــر 

انتظــار نظرائــه في  تســبب في  فــني  حــدث عطــل 

جنــوب شــرق آســيا لمــدة 45 دقيقــة تقريبـًـا حــتى 

تمــت معالجــة هــذا الخلــل، الأمــر الــذي قــد يوحــي 

-بعــض الــشيء- بالإهانــة. وعــلى الرغــم مــن أن إدارة 

"بايــدن" عــلى وشــك إنهــاء عامهــا الأول؛ إلا أنهــا لا 

تــزال بــلا ســفراء في عــدد مــن دول المنطقــة(90). 

وعــلى صعيــد آخــر، عــلى الرغــم مــن حــرص إدارة 

سياســتها  في  القيــم  مســألة  إعــلاء  عــلى  "بايــدن" 

ــراً  ــا تأطي ــر تحالفاته ــلى تأطي ــا ع ــة، وحرصه الخارجي

مــن  الأمريــكي  الانســحاب  أن  إلا  ديمقراطيـًـا؛ 

أفغانســتان -وفــق صيغتــه العشــوائية- قــد نــال مــن 

صــورة النمــوذج، ســواء النمــوذج الأمريــكي في ذاتــه 

بمــا يحملــه مــن قيــم، أو النمــوذج الــذي تحــاول 

واشــنطن تطبيقــه داخــل الــدول. كمــا تبُلــور مســألة 

عــلى  القائــم  الأمريــكي  الســلوك  أيضًــا  الانســحاب 

التخــلي عــن الحلفــاء، وعــدم الاكتــراث بمصالحهــم، 

هنــاك  ليــس  ولكــن  موثــوق".  "غيــر  حليفًــا  كونهــا 

مؤشــرات قويــة عــلى حجــم التأثيــر الســلبي الــذي 

تســبب فيــه الانســحاب عــلى موقــف الحلفــاء مــن 

واشــنطن، إذ إنــه عــلى النقيــض مــن التحليل الســابق، 

لــم يقُلــق الانســحاب من أفغانســتان –بدرجــة كبيرة- 

بعــض حلفــاء واشــنطن، كاليابــان وأســتراليا، وتايــوان، 

ــدن" لتســويق الانســحاب  وبالأخــص مــع اتجــاه "باي

مــن أفغانســتان في إطــار كونــه تعزيــزاً للتوجــه نحــو 

بــدلاً  المثــال،  ســبيل  فعــلى  الهــادئ).   – (الهنــدي 

مــن حــث واشــنطن عــلى التدخــل لإنقــاذ الحكومــة 

زيــادة  إلى  الأســترالية  الحكومــة  دعــت  الأفغانيــة، 

عــدد مشــاة البحريــة الأمريكيــة في "دارويــن"(91).  

وفي الســياق ذاتــه، قــد تضــر التحــركات الــتي تتخذهــا 

واشــنطن بــدون التنســيق مــع الشــركاء الأوروبييــن 

بصــورة واشــنطن في أذهــان حلفائهــا الآســيويين مــن 

جانــب، كمــا قــد تدفــع شــركاءها الأوروبييــن لاتخــاذ 

مســارات بديلــة عــن المســارات التي تســعى واشــنطن 

لإرســائها في منطقــة (الهنــدي – الهــادئ) مــن جانــب 

آخــر. فعــلى الرغــم مــن التأكيــدات المتكــررة لإدارة 

"بايــدن" عــلى أهميــة رأب الصــدع عبــر الأطلــسي، 

ــن،  ــركاء الأوروبيي ــع الش ــف م ــات التحال ــز علاق وتعزي

مــن  النقيــض  عــلى  جــاءت  الإدارة  تحــركات  أن  إلا 

ــتان  ــن أفغانس ــكي م ــحاب الأمري ــا: الانس ــك، أبرزه ذل

الحلفــاء  مــع  والتشــاور  التنســيق  بــدون  تــم  الــذي 

الأوروبييــن، والإعــلان عــن تدشــين تحالــف "أوكــوس" 

دون إخبــار الحلفــاء الغربييــن، وفي مقدمتهم فرنســا 

أســتراليا  حصلــت  أن  بعــد  جــراءه،  تضــررت  الــتي 

غواصــات  لبنــاء  صفقــة  عــلى  الاتفــاق-  -بموجــب 

ــة، انســحبت عــلى إثرهــا مــن  تعمــل بالطاقــة النووي

عقــد كبيــر مــع فرنســا لتصنيــع غواصــات تقليديــة 

تعمــل بالديــزل والكهربــاء.

الخلاصة:

كانــت الولايــات المتحــدة القــوة البحريــة والجويــة 

العالميــة  الحــرب  نهايــة  منــذ  آســيا  في  المهيمنــة 

الثانيــة، وقــد اعتمــدت في توجههــا صــوب القــارة 

الآســيوية عــلى شــبكة مــن التحالفــات والترتيبــات مــع 

ــدي والهــادئ  ــن الهن الحلفــاء والشــركاء في المحيطي

لدعــم قواتهــا الموجــودة في المنطقــة. وفي هــذا 

أوليــة  تحليليــة  نظــرة  عبــر  القــول  يمكــن  الســياق، 

إن بعــض المزايــا العســكرية الأمريكيــة عــلى مــدى 

العقديــن الماضييــن قــد تراجعــت مــع النمــو الكبيــر 

في قــدرات الجيــش الصيــني، لكــن عــلى النقيــض مــن 

ذلــك لا يــزال لــدى الجيــش الأمريــكي ميــزة نســبية 



تتمثــل في درجــة القبــول الكبيــرة الــتي يتمتــع بهــا 

فعليـًـا مــن قبــل دول المنطقــة عــلى عكــس الجيــش 

ــوازن العســكري  ــك، يعــد الت الصيــني. عــلاوة عــلى ذل

الإقليمــي مــن حيــث القــدرات النســبية لواشــنطن 

الاســتراتيجي  الثقــل  عنصــر  لكــن  مهمًــا،  وبكيــن 

ــية  ــا السياس ــل في علاقاته ــنطن يتمث ــقي لواش الحقي

التحالفــات  مــن  شــبكة  عــلى  القائمــة  والعســكرية 

الأمريكيــة المدعومــة بوجــود عســكري في عــدد مــن 

المنطقــة(92).   دول 

واشــنطن  بيــن  القــدرات  في  مقارنــة  إجــراء  وعنــد 

وبكيــن حــتى عــام 2020، يتضــح أن الجيــش الأمريــكي 

ــا كميــة ونوعيــة مقارنــة بنظيــره  لا يــزال يتمتــع بمزاي

ــادة المحيطيــن الهنــدي الهــادئ  الصيــني. تشــرف قي

الهــادئ  المحيــط  أســطول  عــلى   (INDOPACOM)

واثنتيــن  رئيســية  ســفينة   50 حــوالي  يضــم  الــذي 

غواصــة   30 وحــوالي  طائــرات  حامــلات  ثــلاث  أو 

أمريكيــة متقدمــة. تديــر القيــادة ثــلاث قــوات جويــة 

ــة مــع حــوالي 2000 مقاتــل وقاذفــات قنابــل  أمريكي

الجيــش  نقــل. تشــرف عــلى 80.000 مــن  ووســيلة 

الأمريــكي والقــوات البحريــة المتمركــزة في جميــع 

أنحــاء المنطقــة ولديهــا حــق الوصــول إلى 100.000 

جنــدي آخــر إذا لــزم الأمــر. ويتمتــع الجيــش الأمريــكي 

المؤكــدة عــلى اســتخدام  أيضًــا بمزايــا في قدرتــه 

 (ISR) الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع الفضائيــة

ــة  ــة والجوي ــه البري ــم قوات ــة لدع ــدرات الإلكتروني والق

والبحريــة(93). 

عــلى العكــس مــن ذلــك، تمتلــك القــوات البحريــة 

الصينيــة ثلاثــة أســاطيل تضــم أكثــر مــن 130 مــن 

ــر إلى  ــا تفتق ــيين، لكنه ــطحيين الرئيس ــن الس المقاتلي

قــدرات الحــرب طويلــة المــدى في الميــاه الزرقــاء. 

"منحــدر  بتصميــم  طائــرات  حاملــتي  وتســتخدم 

للتزلــج" يحــد مــن الحمولــة الصافيــة للطائــرات، ومن 

المتوقــع أن القــوات البحريــة الصينيــة لــن تســتخدم 

ــد  ــام 2023. وتعتم ــتى ع ــة ح ــرات حديث ــة طائ حامل

قاذفاتهــا الحاليــة عــلى التصميــم الســوفيتي الــذي 

الرغــم مــن  أواخــر الخمســينيات، عــلى  يعــود إلى 

كونهــا مجهــزة بمحــركات حديثــة وصواريــخ كــروز 

للهجــوم البــري وصواريــخ كــروز المضــادة للســفن. 

ويفتقــر الجيــش الصيــني -إلى حــد كبيــر- القــدرة عــلى 

نشــر قواتــه البحريــة ودعمهــا بعيــدًا عــن البــر الرئيسي 

ــرة أدت  ــة كبي ــه نفــذ إصلاحــات تنظيمي الصيــني؛ لكن

إجــراء عمليــات  كبيــر في قدرتــه عــلى  إلى تحســن 

مشــتركة متكاملــة تســتغل جميــع قدراتــه(94). 

مــن جانــب آخــر، تحمــل المنافســة الاســتراتيجية بيــن 

الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  في  وبكيــن  واشــنطن 

والهــادئ جانبـًـا عســكرياً تقليديـًـا يتمثــل في تعويــض 

المزايــا النوعيــة لواشــنطن في المعــدات العســكرية، 

والقــدرة المؤكــدة عــلى إجــراء عمليــات قتاليــة مشــتركة 

فعالــة، بالمزايــا الجغرافيــة للصيــن عنــد العمــل مــن 

أراضيهــا الأصليــة، بمــا في ذلــك قــدرة الجيــش الصيــني 

عــلى اســتخدام الصواريــخ الأرضيــة والطائــرات لإبــراز 

قوتــه عــلى الفضــاء الجــوي والبحــري القريــب. وعــلى 

الجانــب الآخــر، يبدو أحد جوانب المنافســة العســكرية 

بيــن واشــنطن وبكيــن بالمنطقــة في اســتخدام تكتيكات 

"المنطقــة الرماديــة"، الــتي تنطــوي عــلى اســتخدام 

الوجــود العســكري وشــبه العســكري المتزايــد والإكــراه، 

والقانونيــة  والدبلوماســية  الاقتصاديــة  الأدوات  وكــذا 

والمعلوماتيــة دون عتبــة المواجهة العســكرية لتحقيق 

أهدافهــا في المنطقــة(95).  

ومــن الجديــر بالذكــر أن مســألة التوســع في القواعــد 

العســكرية الخارجيــة تحمــل قــدراً مــن الجــدل في 

مشــكلات  تعقــد  مــع  ســيما  الأمريــكي،  الداخــل 

57 الإتجاه الأمريكي لإعادة هيكلة انتشارها العسكري العالمي
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الداخــل الأمريــكي الــذي يحمــل أولويــة أكبــر بالنســبة 

للشــارع الأمريــكي. فعــلى الرغــم مــن الدعــم الواســع 

إلا  الخارجيــة،  القواعــد  مســألة  حــول  للحزبيــن 

للإصــلاح.  تدعــو  الــتي  الأصــوات  بعــض  هنــاك  أن 

وايــدن"،  "رون  الســيناتور  وقــع   ،2011 عــام  فــفي 

خطابـًـا  الشــيوخ،  مجلــس  أعضــاء  خمســة  مــع 

مــن  كبيــر  بشــكل  "الحــد  إلى  يدعــو  الحزبيــن  مــن 

الوجــود العســكري في الخــارج". وفي العــام التــالي، 

قــدم الســيناتور "جــون تيســتر" ثــم الســيناتور "كاي 

الدفــاع  وزارة  تدعــو  تشــريعات  بيــلي هاتشيســون" 

احتياجــات  لمراجعــة  لجنــة مســتقلة  "تعييــن  إلى 

القواعــد العســكرية في الخــارج والتكاليــف المرتبطــة 

بهــا كخطــوة أولى نحــو إغــلاق المرافــق الــتي لــم تعــد 

هنــاك حاجــة إليهــا" (96).  بالنســبة للســنة المالية 2015، 

 (OCS)  قــدر ملخــص التكلفــة الخارجيــة للبنتاجــون

ــن  ــق والموظفي ــد والمراف ــة للقواع ــة الإجمالي التكلف

الخــارج بحــوالي 19.6  المتمركزيــن في  الخارجييــن 

مليــار دولار. ويقــدر مركــز الدراســات الاســتراتيجية 

والدوليــة أن التكلفــة الإجماليــة للوجــود العســكري 

الهــادئ  والمحيــط  آســيا  منطقــة  في  الأمريــكي 

ــغ، أي حــوالي  ــد عــلى نصــف هــذا المبل وحدهــا تزي

12 مليــار دولار ســنوياً (باســتثناء نفقــات المعــدات 

أو عمليــات الأســطول البحــري الأمريــكي). وكبديــل 

ــو  ــرح الورقــة الــتي أعدهــا مــع (97 )"كات ــك، تقت عــن ذل

Cato" ، الإبقــاء عــلى قاعدتيــن فقــط للتعويــض عــن 

الانخفــاض في الاســتجابة للطــوارئ، همــا: جــوام، 

ودييجــو جارســيا.

- إذ تقــع جــوام في موقــع اســتراتيجي في المحيــط 

ــات المتحــدة ذات  الهــادئ، وهي أقــرب أراضي الولاي

(عــلى  الهــادئ  والمحيــط  آســيا  دول  إلى  الســيادة 

وحــوالي  اليابــان،  مــن  ميــل   1600 حــوالي  بعــد 

الموقــع  هــذا  ويعــني  الفلبيــن).  مــن  ميــلاً   1.550

تقليــل أوقــات العبــور في حالــة حــدوث أي حــالات 

طارئــة. وتســتغرق الغواصــات الــتي تعمــل بســرعة 

20 عقــدة حــوالي 5 أيــام للوصــول إلى ســاحل شــرق 

آســيا مــن جــوام، بينمــا تســتغرق حــوالي 8 أيــام مــن 

هــاواي و15 يومًــا مــن ســان دييجــو. ويمكــن للســفن 

المبحــرة بســرعة 25 عقــدة مــن جــوام أن تصــل إلى 

مضيــق تايــوان في حــوالي يوميــن ونصــف اليــوم. 

هــذه المســافة الإضافيــة مــن ســاحل شــرق آســيا 

تعــني أيضًــا أن جــوام أقــل عرضــة للصواريــخ الصينيــة 

والكوريــة الشــمالية. ونظــراً لكــون جــوام إقليمًــا تابعًــا 

للولايــات المتحــدة، فإنهــا لا تواجــه مشــاكل عــدم 

مــن  وكجــزء  المضيفــة.  الدولــة  ومخــاوف  اليقيــن 

ــر  ــر جــوام بشــكل أكب التحــول الشــامل، يجــري تطوي

كمركــز لوجيســتي لتمكيــن القــوات في آســيا والعمــل 

كقاعــدة للتمركــز في البحــر وقــدرات الدفــاع الجــوي. 

ولذلــك، فــإن جــوام بمثابــة موقــع مناســب لقاعــدة 

كاملــة  قــدرة  وذات  التكلفــة  منخفضــة  عســكرية 

تتجنــب العــبء الاســتراتيجي للقــوات الموجــودة 

الأجنبيــة. الأراضي  في 

- تقــع دييجــو جارســيا عــلى بعــد 1000 ميــل جنــوب 

الهنــد، و700 ميــل جنــوب غــرب ســريلانكا، و2500 

اســتضافت  الفــارسي.  الخليــج  ميــل جنــوب شــرق 

منــذ  أمريكيــة  عســكرية  منشــآت  جارســيا  دييجــو 

الخصــوم  الســتينيات. وبعُــد دييجــو جارســيا عــن 

عرضــة  أقــل  أنهــا  يعــني  الأرض  عــلى  المحتمليــن 

طــول  عــلى  القواعــد  مــن  العديــد  مــن  للخطــر 

الســاحل الآســيوي أو في الشــرق الأوســط، وبعيــدة 

هجــوم  مــن  أمانـًـا  أكثــر  لتكــون  الكفايــة  فيــه  بمــا 

وتبلــغ  المــدى.  بعيــدة  الباليســتية  بالصواريــخ 

ويبلــغ متوســط  مســاحتها 11 ميــلاً مربعًــا فقــط، 



أنهــا لا  أقــدام فقــط، ممــا يعــني  ارتفــاع الأرض 4 

بحريــة  منصــات  اســتضافة  بالضــرورة  تســتطيع 

كبيــرة. وهي تقــع بحيــث لا تتطلــب القاذفــات بعيــدة 

 Air Expeditionary المــدى المتمركــزة هنــاك، مثــل

Wing’s B‐ 52s، دعــم التــزود بالوقــود للمهــام في 

جنــوب آســيا أو الشــرق الأوســط. 

مســتقبل الوجود الأمريكي في 

منطقــة (الهندي – الهادئ):

الأمريــكي  التواجــد  إن  عــام  بشــكل  القــول  يمكــن 

في منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ يتطلــب 

معادلــة ذكيــة تعتمــد عــلى أبعــاد متعــددة، وليــس 

تواجــدًا عســكرياً فقــط؛ أي إن السياســة الــتي اتبعتهــا 

البــاردة  الحــرب  خــلال  المنطقــة  تجــاه  واشــنطن 

ليســت بالضــرورة هي السياســة المناســبة الآن، حــتى 

منطقــة  في  العســكري  التواجــد  عــلى  الاعتمــاد 

ــر  (الهنــدي – الهــادئ) بــات في حاجــة إلى أدوات أكث

ابتــكاراً.

منطقة  مع  الاقتصادية  الروابط  تعزيز  أولاً- 

(الهندي - الهادئ):

منطقــة  في  الفعّــال  الأمريــكي  التغلغــل  يتطلــب 

الصيــني  النفــوذ  لمحاصــرة  الهــادئ)   – (الهنــدي 

الروابــط  تجُابــه  قويــة  اقتصاديــة  شــراكة  المتزايــد 

دول  مــع  الصيــن  تربــط  الــتي  الهائلــة  الاقتصاديــة 

المنطقــة. يتطــور في الوقــت الحــالي نظــام اقتصادي 

ــنطن  ــحاب واش ــل انس ــن، بفض ــح الصي ــم لصال ضخ

المحيــط  عبــر  التجاريــة  الشــراكة  اتفاقيــة  مــن 

الهــادئ (TPP) في عــام 2017؛ ومــع تراجــع الأوضــاع 

الاقتصاديــة بســبب جائحــة كورونــا مــن جانــب آخــر. 

فقــد عقــدت بكيــن اجتماعًــا افتراضيـًـا مــع "الآســيان" 

بشــأن مبــادرة "الحــزام والطريــق"، وطلــب خلالــه 

وزراء الآســيان مــن بكيــن زيــادة الاســتثمارات الصينيــة 

في البنيــة التحتيــة لدعــم التعــافي الاقتصــادي مــن 

الوبــاء. لــذا، لا بــد أن تـُـدرك واشــنطن أن الاتفاقــات 

عنــد  تتوقــف  لا  التجاريــة  والصفقــات  الاقتصاديــة 

للــدول  فرصــة  هي  بــل  الماديــة؛  المنافــع  حــدود 

للتعــاون مــع بعضهــا بعضًــا، لتطويــر حصــص في 

نجــاح بعضنــا بعضًــا، والعمــل معًــا عــلى تشــكيل 

البنيــة الإقليميــة والقواعــد الــتي تحكمهــا(98). 

وعــلى الجانــب الآخــر، تحتــاج واشــنطن تبــني برنامــج 

وبالأخــص  المنطقــة،  دول  مــع  موســع  إنمــائي 

التعــاون في المســاعدة الإنمائيــة لمنطقــة ميكونــج؛ 

ــة  ــتراليا ورابط ــدة وأس ــات المتح ــارك الولاي ــث تش حي

دول جنــوب شــرق آســيا في نهــر ميكونــج مــن خــلال 

ــراف في  ــع الأط ــترك جمي ــة. تش ــوار مختلف ــات ح آلي

المصلحــة في تســهيل إدارة مــوارد أكثــر اســتدامة 

وشــفافية مــن شــأنها منــع عــدم الاســتقرار والفقــر 

في جنــوب شــرق آســيا. ويمكــن لواضــعي السياســات 

مــن  تعاونيــة  مناهــج  لتطويــر  الفــرص  استكشــاف 

خــلال تبــادل تقييمــات الاحتياجــات عــلى المســتوى 

القطــري، وإنشــاء مشــاريع إنمائيــة ثلاثيــة، وتأييــد 

مبــادئ ومعاييــر مماثلــة لإدارة المــوارد(99). 

لمنطقة  الموجه  الخطاب  تأطير  إعادة  ثانياً- 

(الهندي – الهادئ):

ترســل واشــنطن تأكيــدات متكــررة بشــأن توصيــف 

فيهــا  بمــا  العالــم،  حــول  وشــراكاتها  تحالفاتهــا 

منطقــة (الهنــدي – الهــادئ)، في إطــار كونهــا علاقات 

ــل  ــة في مقاب ــة والديمقراطي ــم الحري ــلى قي ــة ع قائم
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النمــوذج الاســتبدادي للصيــن؛ وهــو الأمــر الــذي قــد 

يــأتي بنتائــج عكســية في سياســتها للتوجــه صــوب 

عــن  الحديــث  كان  فلطالمــا  الهــادئ).   – (الهنــدي 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان موضوعًــا حساسًــا 

منطقــة  وهي  آســيا،  شــرق  جنــوب  في  للغايــة 

ليبراليــة  غيــر  ديمقراطيــات  تضــم  بكونهــا  توصــف 

الحــالات  بعــض  وفي  متأرجحــة،  وديمقراطيــات 

ســلطوية. نظمًــا 

واشــنطن  بيــن  المنافســة  تأطيــر  فــإن  وبالتــالي، 

وبكيــن عــلى أنهــا منافســة أو ســباق بيــن الــدول 

يكــون  قــد  الديمقراطيــات؛  الاســتبدادية مقابــل 

ــل  ــدان مث ــة في بل لهــذه اللغــة صــدى ســيئ للغاي

فيتنــام، عــلى ســبيل المثــال. وقــد حــددت إدارة 

"بايــدن" فيتنــام كشــريك مهــم في المنطقــة. كمــا 

ــح المجــال واســعًا أمــام  ــر قــد يفت أن هــذا التأطي

الــتي  الــدول  لــدى  لنموذجهــا  للترويــج  الصيــن 

بيــن  الربــط  إن  أي  النمــوذج.  هــذا  إلى  تميــل  لا 

السياســية  والنظــم  والشــراكة  التحالــف  علاقــات 

ــع دول  ــنطن م ــات واش ــر بعلاق ــد يض ــة ق الداخلي

المنطقــة(100). 

ثالثاً- سياسة مرنة تضع في اعتبارها الاختلافات 

بين دول المنطقة:

نحــو  توجههــا  في  واشــنطن  سياســة  نجــاح  إن 

واشــنطن  مــن  يتطلــب  الهــادئ)   – (الهنــدي 

الاختلافــات  اعتبارهــا  في  تضــع  مرنــة  سياســة 

الموجــودة بيــن دول المنطقــة، وليــس اتبــاع ذات 

السياســة مــع كل الــدول. فبالطبــع، فــإن السياســة 

اليابــان  أو  أســتراليا  مــع  واشــنطن  تتبعهــا  الــتي 

لــن تكــون مجديــة بالضــرورة مــع دول الآســيان. 

ــث عــن تقاســم  ــال، فــإن الحدي فعــلى ســبيل المث

ــتراليا أو  ــدول كأس ــه ل ــن أن يوُجّ ــن يمك ــاء الأم أعب

اليابــان أو كوريــا الجنوبيــة، لكنــه لــن يكــون خطابـًـا 

أوضاعًــا  تعــاني  الــتي  الآســيوية  للــدول  مناســباً 

خانقــة. اقتصاديــة 

وعــلى الجانــب الآخــر، تحتــاج واشــنطن إلى وضــع 

والتعامــل  الاعتبــار،  المنطقــة في  مخــاوف دول 

"الكــواد"  إحيــاء  أثــار  فقــد  بإيجابيــة.  معهــا 

ــوب شــرق  ــة دول رابطــة جن مخــاوف بشــأن مكان

ــن  ــاب "المحيطي ــا إلى خط ــر أيضً ــا ينُظ ــيا، كم آس

الهنــدي والهــادئ" عــلى أنــه اســتراتيجية احتــواء 

محتملــة  تداعيــات  مــع  الصيــن،  ضــد  مبطنــة 

مزعزعــة للاســتقرار في المنطقــة. وبالتــالي، فعــلى 

واشــنطن أن تتجنــب توصيــف علاقاتهــا مــع بكيــن 

عــلى أنــه تنافــس بيــن معســكرين، حــتى لا تزيــد 

مــن قلــق الــدول الآســيوية. وفي المقابــل، الاتجــاه 

ــادل  ــني والتب ــتوى الف ــلى المس ــل ع ــز التواص لتعزي

والآليــات  "الكــواد"  العمــل  مجموعــات  بيــن 

الحاليــة لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، مثــل 

مجموعــة عمــل الآســيان المعنيــة بتغيــر المنــاخ، 

أو ربمــا بشــكل أكثــر مرونــة مــن خــلال المبــادرات 

ــرق  ــوب ش ــة دول جن ــة لرابط ــات التابع والمؤسس

آســيا مثــل مرفــق التمويــل الأخضــر التحفيــزي(101). 

رابعًا- أدوات عسكرية أكثر ابتكاراً:

لديــه  متطــوراً،  خصمًــا  الصيــن  لكــون  نظــراً 

التكنولوجــي؛  التطويــر  مــن  متقدمــة  درجــة 

ــكرية  ــدة العس ــات المتح ــات الولاي ــب سياس تتطل

ــق  ــدي – الهــادئ) لتطوي الموجهــة لمنطقــة (الهن

هــذا الخصــم أدوات عســكرية أكثــر ابتــكاراً. لــذا 

تحتــاج الولايــات المتحــدة إلى التركيــز عــلى عــدد 

مــن الأمــور:



تكون  أن  يجب  الرمادية:  المنطقة  -تكتيكات 

المسلح  النزاع  مستوى  دون  المنافسة  إدارة 

الصين  تفضيل  إلى  بالنظر  رئيسية،  دفاعية  مهمة 

العسكرية  شبه  القوات  على  للاعتماد  الواضح 

أن  يمكن  أهدافها.  لتحقيق  بالوكالة  والقوات 

سياسي،  لهدف  للعنف  المنظم  التطبيق  توفر 

والاقتصادية  الدبلوماسية  الوكالات  تترك  بينما 

تهديدات  لمعالجة  المقدمة  في  الأمريكية 

الجانب  هذا  على  التركيز  إن  الرمادية.  المنطقة 

الحلفاء  الذي سيقنع  الردع  قد يساهم في تعزيز 

مكاسب  توجد  لا  بأنه  سواء  حد  على  والخصوم 

سريعة، وأن القوات الأمريكية ستكون قادرة على 

صد التهديد وتحقيق الانتصار(102). 

التدريبات  مسألة  أن  يبدو  التدريب:  مسألة   -

التي تجريها واشنطن في المنطقة في حاجة إلى 

تدريباً   90 الأمريكية  القوات  تجري  فبينما  تطوير. 

عام،  كل  والهادئ  الهندي  المحيطين  بمنطقة 

والمكلفة  الكبيرة  الرئيسية  التدريبات  ترجيح  يتم 

أو  قديمة-  مهام  على  يحتوي  منها  -والعديد 

تشغيلية  قيمة  توفر  أصغر  ثنائية  اشتباكات 

أن  المقترح  من  لذا،  الأمريكية.  للقوات  قليلة 

المجالات  متعددة  صيغة  وفق  التدريب  يجري 

شبكة  يستلزم  والذي  التجريب،  على  القدرة  توفر 

بالذخيرة  التدريب  نطاقات  من  متكاملة  ائتلافية 

والافتراضية(103).  الحية 

هي  الأمريكيين:  والشركاء  التحالف  شبكة   -

التنافسية الأكبر لوزارة الدفاع في مواجهة  الميزة 

استراتيجية  أي  في  المركزي  والعنصر  بكين، 

لكن  والهادئ.  الهندي  المحيطين  لمنطقة 

المتكاملة  التخطيط  آليات  إلى  تفتقر  المنطقة 

تجعل  التي  الجنسيات  متعددة  الدفاع  وهياكل 

إدارة  إن  أكثر.  ملموسة  حقيقة  الجماعي  الدفاع 

لبكين سوف  السريع  العسكري  التحديث  مخاطر 

بجدية  التفكير  وحلفائها  واشنطن  من  تتطلب 

على  والحصول  قدراتهم  دمج  كيفية  حول  أكبر 

المثال،  سبيل  على  بكين.  على  الحجم  مزايا 

ميزانيتها  في  سنوية  بزيادات  اليابان  التزمت 

الدفاعية لمدة ثماني سنوات متتالية(104).  

مسألة  تظل  الأزمات:  وإدارة  المبكر  الإنذار   -

مهمة  أداة  الأزمات  وإدارة  المبكر  الإنذار 

المحيطين  في  استراتيجيتها  لتنفيذ  لواشنطن 

الولايات  أن  من  الرغم  وعلى  والهادئ.  الهندي 

على  الأوقات-  بعض  -في  حرضت  المتحدة 

فإنها  للتدخل؛  فرص  لخلق  الإقليمية  التوترات 

ترى أي حادث يؤدي إلى  أن  تريد  النهاية- لا  -في 

حالة  في  خاص  بشكل  واضح  وهذا  كبير،  صراع 

تايوان(105). 

إصلاحات  تبرز  أن  يجب  الدفاعية:  الصناعات   -

فريق  جهود  في  بارز  بشكل  التكنولوجيا  مشاركة 

منطقة  في  والشركاء  الحلفاء  لتمكين  "بايدن" 

يجب  قدمًا.  للمضي  والهادئ  الهندي  المحيطين 

أن تميل الإدارة إلى إصلاح وتنفيذ الآليات الحالية 

بين  الاتجاه  ثنائي  تعاون  لتسهيل  المصممة 

الدفاع.  صناعات  مجال  في  وحلفائها  واشنطن 

نقل  دون  تحول  التي  الحواجز  إزالة  يشمل  وهذا 

مع  المعلومات  تبادل  وترتيبات  التكنولوجيا 

للتشريعات  الكامل  أستراليا من خلال الاستخدام 

في  الصناعية  والقاعدة  للتكنولوجيا  الوطنية 

في  البطيء  التقدم  يؤدي  إذ  المتحدة؛  الولايات 

الوقت الحالي إلى تعقيد جهود كانبيرا لبناء قدرة 

تصنيع ذخائر موجهة سيادية. ويرتبط بذلك أيضًا 

إصلاح ترتيبات مشاركة البيانات المقيدة في إطار 
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لواشنطن،  الخارجية  العسكرية  المبيعات  برنامج 

الترتيبات،  تلك  مثل  مؤخراً  طوكيو  أحبطت  وقد 

للبدائل  الأولوية  إعطاء  إلى  دفعتها  بطريقة 

المحلية(106). 

بالإضافة  (سيبراني):  نوعي  تسلح  سباق   -

هناك  يكون  قد  التقليدي،  التسلح  سباق  لأنماط 

في  ينعكس  ما  وهو  للتنافس،  سيبراني  مسار 

بين  التكامل  لتعزيز  هدف  الذي  "أوكوس"  اتفاق 

التوريد  وسلاسل  الصناعية  والقواعد  التكنولوجيا 

القدرات  ومشاركة  والدفاع،  بالأمن  المتعلقة 

النووية  التكنولوجيا  السيبرانية، خاصةً في مجالي 

الاصطناعي.  الذكاء  وقدرات  الإلكترونية  والحرب 

السيبرانية  القوى  من  كبيراً  عددًا  هناك  أن  كما 

الفاعلة في المنطقة على رأسها: الصين، وروسيا، 

واليابان،  وأستراليا،  وتايوان،  الشمالية،  وكوريا 

بين  القوية  المنافسة  يعكس  وهذا  والهند. 

توفير ردع قوي لأي  الدول، ويتطلب  العديد من 

سباق  في  الدخول  حالة  في  مستقبلية  تهديدات 

تسلح سيبراني وهيمنة الصين على شبكات الجيل 

الخامس(107). 
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ــواء وتحجيــم  وعــن التوجــه الأمريــكي شــرقًا لاحت

الصعــود الصيــني؛ فهــل الانســحابات الأمريكيــة 

تحــولاً  يعــني  الصيــن  نحــو  شــرقًا  والتوجــه 

الخارجيــة  السياســة  توجهــات  في  اســتراتيجياً 

يعــني  ولا  انتشــار  إعــادة  إنــه  أم  الأمريكيــة؟ 

ــحب  ــل تنس ــة؟ وه ــات الأمريكي ــراً في التوجه تغي

الأوســط  الشــرق  مــن  المتحــدة  الولايــات 

أمــام  صعوبــات  هنــاك  أم  الصيــن؟  لمواجهــة 

ذلــك؟

أولاً: الاســتمرارية والتغير في 

السياســة الخارجية الأمريكية:

الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  تتبــع  أن  لا شــك 

واســتراتيجيتها منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر 

الاســتجابة  يظُهــر  بايــدن  الرئيــس  إدارة  وحــتى 

أساســيين: لأمريــن 

أرساه  الذي  (الواقعية)  القوة والمصالح  الأول: مبدأ 

الغليظة،  العصا  سياسة  سماه  بما  روزفلت  الرئيس 

وهي السياسة التي بررت حق الولايات المتحدة في 

لمقدار  انعكاسًا  كانت  والتي  الشرطي،  ممارسة دور 

اعتبر  فقد  المتحدة،  الولايات  بلغتها  التي  القوة 

صاحبة  عظمى  قوة  المتحدة  الولايات  أن  روزفلت 

وضبط  حراسة  على  القادرة  وهي  كونية،  رسالة 

العلاقات الدولية لحماية مصالحها بحكم قوتها.

الثاني: مبدأ القيم الأمريكية واعتبارات الديمقراطية 

وضرورة  ويلسون،  الرئيس  به  جاء  الذي  (المثالية)، 

خلال  من  الأمريكية  بالقيم  الأخرى  الأمم  تتمثل  أن 

منظومة كونية.

السياســة  يحكمــان  المبــدآن  هــذان  ظــل  وقــد 

تغييــرات  أو  تحــولات  تشــهد  لــم  الــتي  الأمريكيــة، 

بالثبــات  السياســة  تلــك  واتســمت  وجذريــة.  كبــرى 

والاســتمرارية في التوجهــات والأهــداف والمصالــح 

حيــث  الآليــات؛  في  تغيــرت  ولكنهــا  الاســتراتيجية، 

ــل  ــة مث ــات الصلب ــلى الآلي ــاد ع ــن الاعتم ــت بي تأرجح

الانسحابات العسكرية الأمريكية

من الشرق الأوسط من تداعيات التوازن عن بعد

الماضي  نهاية شهر أغسطس  أفغانستان في  التساؤلات حول دوافع الانسحاب الأمريكي من  ثارت 

بعد 20 عامًا من التواجد العسكري، وعودة طالبان مرة أخرى إلى السلطة، وكذلك اتفاق إدارة بايدن 

مع الحكومة العراقية على الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق قبل نهاية هذا العام، والحديث 

عن الانسحاب الأمريكي من سوريا ومن بعض المناطق الأخرى

* د. أحمد سيد أحمد

* الخبير فى العلاقات الدولية والشئون الأمريكية
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لتنفيــذ  والعقوبــات  والضغــوط  العســكرية  القــوة 

تلــك السياســة وفــق مدرســة روزفلــت، وبيــن الاعتمــاد 

ــات القــوة الناعمــة لتنفيذهــا وفــق مدرســة  عــلى آلي

ــح)  ــة (المصال ــن الواقعي ــزج بي ًــا الم ــون، وأحيان ويلس

والمثاليــة (القيــم). وهــذا التأرجــح تقــف وراءه عوامل 

ترتبــط بالبيئــة الداخليــة الأمريكيــة وبالنظــام الــدولي، 

ــح كفــة أي  ــة لترجي ــتي تدفــع الإدارة الأمريكي وهي ال

مــن القوتيــن الصلبــة أو الناعمــة –وأحيانـًـا يتــم المــزج 

ــم، أو  ــلى القي ــح ع ــح المصال ــن– أو لترجي ــن الآليتي بي

ــن. ــن المبدأي ــوازن بي الت

السياســة الخارجيــة  القــول إن تحليــل  كمــا يمكــن 

يوضــح  المتحــدة  الولايــات  نشــأة  منــذ  الأمريكيــة 

ــن  ــني م ــكل روتي ــا وبش ً ــر دوري ــة تتغي ــك السياس أن تل

توجــه انعــزالي إلى آخــر تدخــلي كل عقديــن مــن 

ــر مــن  ــه يمكــن توقــع التغي ًــا، بحيــث إن الزمــان تقريب

توجــه لآخــر في لحظــات تاريخيــة معينــة؛ فالسياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة تميــزت خــلال الفتــرة مــن 1776 

حــتى 1798 بالتوجــه الانعــزالي، ولكنهــا ابتــداءً مــن 

1798 حــتى عــام 1824 تحولــت إلى توجــه تدخــلي، 

ــام 1844،  ــتى ع ــزالي ح ــه الانع ــادت إلى التوج ــم ع ث

تلــك  أن  الدارســين  بعــض  لاحــظ  وقــد   .(1) وهكــذا 

السياســة تتســم بالثبــات أكثــر منهــا بالتغيــر، فرغــم 

تعاقــب الرؤســاء منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فــإن 

الأمريكيــة  الخارجيــة  للسياســة  العامــة  الخطــوط 

ديكســون  لاحظــه  مــا  وهــذا  تقريبـًـا،  ثابتــة  ظلــت 

الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  عــلى  وجــاردر 

منــذ  أنــه  كمــا   .1988 حــتى   1948 مــن  الفتــرة  في 

انتهــاء الحــرب البــاردة وحــتى الآن تتســم السياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة بالثبــات والاســتمرارية، خاصــة 

في  يكــون  التغيــر  لكــن  والتوجهــات،  الأهــداف  في 

العســكري كمــا حــدث في  التدخــل  بيــن  الآليــات، 

وبــوش  الأب  بــوش  إدارات  في  الجمهورييــن  عهــد 

الدبلوماســية  الآليــات  تبــني  وبيــن  وترامــب،  الابــن 

عهــد  في  والمســاعدات  والوســاطة  الحــوار  مثــل 

كلينتــون  إدارات  في  حــدث  كمــا  الديمقراطييــن، 

وبايــدن. وأوبامــا 

غالبـًـا  الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  وبالتــالي، 

جوانــب  تشــكل  وثوابــت  محــددات  تحكمهــا  مــا 

الأمريــكي.  الرئيــس  بتغيــر  تتغيــر  ولا  للاســتمرارية 

ورغــم أن عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 

مــن  العديــد  فيهــا  ويشــترك  ومتشــابكة  معقــدة 

المؤسســات الأمريكيــة التقليديــة مثــل وزارتي الدفــاع 

ووكالات  القومــي  الأمــن  ومجلــس  والخارجيــة 

بعــض  في  الكونجــرس  إلى  إضافــة  الاســتخبارات، 

الرئيــس الأمريــكي يمثــل عامــلاً  فــإن دور  القضايــا، 

ــك السياســة وتوجهاتهــا  ــد تل ــا في رســم وتحدي مهمً

وآلياتهــا، وهــو مــا يســمى نهــج أو عقيــدة الرئيــس. 

في  الأمريكييــن  الرؤســاء  عقائــد  تنوعــت  وقــد 

السياســة الخارجيــة وفقًــا لانتمائهــم الديمقــراطي أو 

ًــا  ــية وأحيان ــم السياس ــا لخلفياته ــوري، أو وفقً الجمه

وللعالــم. الأمريــكي  للــدور  ورؤيتهــم  الاجتماعيــة، 

ثانيـًـا: الصراع حول بنية النظام 

الدولي:

ــات  إن المحــدد الأســاسي الآن لرســم ملامــح وأولوي

عهــد  في  –خاصــة  الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة 

الرئيــس بايــدن– هــو الصــراع الاســتراتيجي بيــن كل 

الصيــن  وبيــن  وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات  مــن 

ــة  ــول بني ــراع ح ــو ص ــا، وه ــيا وحلفائهم ــا روس ومعه
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وهيــكل النظــام الــدولي ضمــن مــا يعُــرف بالحــرب 

البــاردة الجديــدة؛ فمثلمــا شــهد القــرن العشــرون 

حربـًـا بــاردة بيــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق، بقيــادة 

المعســكر الشــرقي، وبيــن الولايــات المتحــدة، بقيــادة 

المعســكر الغــربي، انتهــت لصالــح الأخيــرة بانهيــار 

حلــف  وانهيــار  دولــه  وتفــكك  الســوفيتي  الاتحــاد 

وارســو، فــإن القــرن الحــادي والعشــرين يشــهد حربـًـا 

بــاردة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، لكنهــا حــرب 

القــرن  في  ســاد  عــم�ا  مختلفــة  بمفاهيــم  بــاردة 

العشــرين.

الســوفيتي  الاتحــاد  بيــن  البــاردة  الحــرب 

أســس  عــلى  ترتكــز  كانــت  المتحــدة  والولايــات 

والليبراليــة  الشــيوعية  بيــن  والصــراع  أيديولوجيــة، 

والســياسي  «الرأســمالية»  الاقتصــادي  بشــقيها 

«الديمقراطيــة»، إضافــة إلى تــوازن الرعــب النــووي 

والــذي منــع الصــدام المســلح بيــن الكتلتيــن. أمــا 

الحــرب البــاردة الجديــدة بيــن الولايــات المتحــدة 

والصيــن، فهــي ترتكــز بالأســاس عــلى أســس اقتصادية 

وصــراع المصالــح والنفــوذ في العالــم. جوهــر الصــراع 

النظــام  بنيــة  عــلى  صــراع  هــو  الصيــني  الأمريــكي 

الــدولي في شــقه الســياسي والاقتصــادي والعســكري.

ــن ومعهــا روســيا تســعيان لإقامــة نظــام دولي  الصي

أن  تعتبــران  حيــث  الأقطــاب؛  متعــدد  ســياسي 

ــذي ســاد بعــد  ــة ال ــدولي الأحــادي القطبي النظــام ال

ــد أدى  ــدة ق ــات المتح ــادة الولاي ــاردة بقي ــرب الب الح

إلى اضطــراب وعــدم اســتقرار في العلاقــات الدوليــة، 

والحــروب  والصراعــات  الدوليــة  الأزمــات  وتصاعــد 

الأهليــة، إضافــة إلى انتشــار مخاطــر الإرهــاب، ومــن 

ثــم تســعيان لإقامــة نظــام دولي متعــدد يقــوم عــلى 

ــهم في  ــا يس ــرى بم ــوى الكب ــن الق ــوازن بي ــق الت تحقي

ــات  ــاوم الولاي ــا تق ــي، بينم ــتقرار العالم ــق الاس تحقي

ــبث  ــروسي، وتتش ــني ال ــه الصي ــذا التوج ــدة ه المتح

بســيطرتها الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية عــلى 

ــدولي. ــام ال النظ

وبالتــالي تســعى الصيــن وروســيا لإقامــة نظــام دولي 

بنــاء قوتهمــا  متعــدد مــن خــلال مســارين، الأول: 

الذاتيــة الشــاملة، الاقتصاديــة والعســكرية والثقافيــة، 

لمواجهــة  البلديــن  بيــن  الشــراكات  بنــاء  والثــاني: 

الانخــراط  الصيــن  تجنبــت  كمــا  الأمريــكي.  النفــوذ 

العســكري المباشــر في مناطــق الصراعــات، والــذي 

كلــف الولايــات المتحــدة كثيــراً؛ حيــث عملــت الصيــن 

عــلى بنــاء قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية بهــدوء دون 

اســتفزاز أو تدخــل عســكري خارجــي، واعتمــدت على 

منهــج القــوة الناعمــة في الخــارج، عبــر المســاعدات 

مــن  الاقتصاديــة  التنميــة  وتحقيــق  الاقتصاديــة 

ــم  ــق، إضافــة إلى تقدي ــادرة الحــزام والطري خــلال مب

اللقاحــات لمواجهــة جائحــة كورونــا كمــا حــدث في 

ــا. ــيا وأفريقي آس

ومــن ثــم يمكــن تفســير العديد مــن قرارات السياســة 

الرئيــس  عهــد  في  ســواء  الأمريكيــة،  الخارجيــة 

بارتباطهــا  بايــدن،  الحــالي  الرئيــس  ترامــب وعهــد 

بالصــراع الاســتراتيجي مــع الصيــن وروســيا حــول 

هيــكل النظــام الــدولي، ومنهــا قــرارات الانســحاب 

العســكري مــن أفغانســتان والعــراق، وتراجع الشــرق 

الأمريكيــة  السياســة  أجنــدة  في  نســبياً  الأوســط 

للتركيــز عــلى مواجهــة الخطــر الصيــني، لكنــه في 

إطــار إعــادة الانتشــار. فالولايــات المتحــدة تعتبــر 

والعــراق ومناطــق  أفغانســتان  انســحابها مــن  أن 

أخــرى يــأتي لتحقيــق عــدة أهــداف، أولهــا وقــف 

النزيــف الاقتصــادي والبشــري، فالحــرب الأمريكيــة 

أفغانســتان عــلى مــدار عشــرين عامًــا كلفــت  في 

أكثــر  ومقتــل  دولار  تريليــون  المتحــدة  الولايــات 



ــذ  ــك الحــرب في العــراق من مــن 2600 جنــدي، كذل

عــام 2003 كلفــت أيضًــا تريليــون دولار وآلاف القتــلى 

وإجمــالاً  الأمريكييــن،  الجنــود  مــن  والجرحــى 

للتواجــد  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  التكلفــة  فــإن 

والعــراق  أفغانســتان  في  الأمريــكي  العســكري 

وســوريا وأفريقيــا وغيرهــا يصــل لســتة تريليونــات 

إلى  المتحــدة  الولايــات  تهــدف  وبالتــالي  دولار، 

تداعيــات  لمواجهــة  الأمــوال  تلــك  توجيــه  إعــادة 

ــة  ــك تقوي ــا وإنعــاش الاقتصــاد، وكذل جائحــة كورون

القــوة الاقتصاديــة الأمريكيــة الــتي تعرضــت لهــزات 

ــا، والــذي مــن شــأن  كثيــرة وفاقمتهــا جائحــة كورون

ذلــك أن يســاهم في مواجهــة الصعــود الاقتصــادي 

القــوي. الصيــني 

ثالثاً: الصين المهدد 

للولايات  الاستراتيجي 

المتحدة:

أصبحــت  الــدولي،  النظــام  عــلى  الصــراع  إطــار  في 

أجنــدة  في  الاســتراتيجي  المهــدد  هي  الصيــن 

العقــد  الخارجيــة الأمريكيــة، خاصــة في  السياســة 

الأخيــر، وتحديــدًا منــذ عهــد أوبامــا. وباتــت السياســة 

ــر أن  الأمريكيــة والعقــل الاســتراتيجي الأمريــكي تعتب

الصيــن هي المنافــس الحقيــقي الــذي يهــدد ســيطرة 

الولايــات المتحــدة عــلى النظــام الــدولي، وأن الصيــن 

تســعى  فالصيــن  ذلــك،  في  روســيا  عــلى  تقدمــت 

منــذ عقــود لاســتكمال كل مقومــات القــوة الشــاملة 

الــتي تؤهلهــا لأن تكــون قطبـًـا دوليـًـا بــارزاً في النظــام 

الــدولي. 

تحتــل  أن  اســتطاعت  الاقتصاديــة  الناحيــة  فمــن 

المكانــة الاقتصاديــة الثانيــة عالميـًـا بعــد أن تجــاوزت 

اليابــان، بناتــج قومــي يصــل إلى 14.3 تريليــون دولار 

وبنســبة %16.3، مقابــل اســتحواذ الولايــات المتحــدة 

 21.4 إلى  يصــل  قومــي  بناتــج  الأولى  المرتبــة  عــلى 

تريليــون دولار وبنســبة %25 مــن الاقتصــاد العالمــي، 

وفقًــا لبيانــات 2019، وأصبحــت القــوى الاقتصاديــة 

المتحــدة؛  للولايــات  والمهــددة  المنافســة  الأولى 

فحجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن يصــل إلى 650 

مليــار دولار، يتضمــن عجــزاً تجاريـًـا بقيمــة 400 مليــار 

دولار لصالــح الصيــن، وهــو مــا دفــع إدارة الرئيــس 

في  الصيــن  عــلى  التجاريــة  الحــرب  لإعــلان  ترامــب 

عــام 2020، وفــرض رســوم جمركيــة عــلى العديــد 

الصلــب  –مثــل  الصينيــة  والمنتجــات  الســلع  مــن 

بانتهــاك  الصيــن  متهمــة  وغيرهمــا–  والألومنيــوم 

بفــرض  الصيــن  وردت  الفكريــة،  الملكيــة  حقــوق 

رســوم جمركيــة عــلى العديــد مــن الســلع الأمريكيــة 

–خاصــة المنتجــات الزراعيــة مثــل فــول الصويــا–، 

وهــو مــا تســبب في ضــرر كبيــر للاقتصــاد الــزراعي 

الأمريــكي هــدد قاعــدة ترامــب الانتخابيــة خاصــة في 

تكســاس، ممــا دفعــه إلى التفــاوض مــع الصيــن عــلى 

اتفــاق تجــاري؛ حيــث نجــح البلــدان في التوصــل إلى 

اتفــاق مرحــلي يتضمــن زيــادة اســتيراد الصيــن للســلع 

ــم  ــم يت ــن ل ــاري، لك ــز التج ــف العج ــة لتخفي الأمريكي

كثيــرة،  تحديــات  بســبب  بينهمــا  النهــائي  الاتفــاق 

وقــد تســببت سياســة ترامــب الحمائيــة ضــد الصيــن 

في خســارته للانتخابــات الرئاســية وفقــدان ولايــات 

مهمــة حمــراء كانــت تصــوت تقليديـًـا للجمهورييــن، 

فــرض  سياســة  مــن  الولايــات  تلــك  تضــرر  بســبب 

الصلــب  قطــاع  في  خاصــة  الجمركيــة  الرســوم 

والقطــاع الــزراعي. 
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كمــا أن مشــروع طريــق الحريــر الــذي تشــارك فيــه مــا 

يقــارب 60 دولــة، واســتثمرت فيــه 1.3 تريليــون دولار، 

يمثــل إحــدى أدوات الصيــن في الصعــود الاقتصــادي 

الأمريــكي  الاقتصــاد  تجــاوز  ومحاولــة  العالمــي 

بحلــول عــام 2030(2).

ومــن الناحيــة السياســية، فــإن الصيــن أخــذت تلعــب 

دوراً فاعــلاً عــلى المســتوى الــدولي، فقــد تخلــت عــن 

مبــدأ الحيــاد الــذي كانــت تتبعــه في مجلــس الأمــن 

وكان  العضويــة،  دائمــة  دولــة  باعتبارهــا  الــدولي 

ســلوكها التصويــتي دائمًــا يتمحــور حــول الامتنــاع 

عــن التصويــت، باســتثناء التصويــت المرتبــط بالقضايــا 

والأزمــات المرتبطــة بهــا مباشــرة مثــل ملــف تايــوان 

وكوريــا الشــمالية، وأخــذت تســتخدم حــق الفيتــو 

بشــكل متزايــد في العديــد مــن الأزمــات الأخــرى مثــل 

وذلــك  الإيــراني،  النــووي  والملــف  الســورية  الأزمــة 

لاعتبــارات تتعلــق بمصالحهــا ونفوذهــا المتصاعــد 

بــارزاً  بكيــن فاعــلاً  الشــرق الأوســط، وأصبحــت  في 

ــعى  ــل وتس ــات، ب ــات والصراع ــن الأزم ــد م في العدي

لقيــادة العالــم في العديــد مــن الملفــات مثــل قضيــة 

التغيــر المناخــي بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة 

مــن اتفاقيــة باريــس، كمــا ســعت لإقامــة العديــد مــن 

التحالفــات السياســية الدوليــة مــع روســيا وفرنســا 

وغيرهمــا لموازنــة الــدور الأمريــكي، ســواء في الشــرق 

ــيا. ــرق آس ــوب ش ــرق وجن ــط أو في ش الأوس

مــن  زادت  الصيــن  فــإن  العســكرية،  الناحيــة  ومــن 

إنفاقهــا العســكري بشــكل كبيــر ارتفــع لأكثــر مــن 300 

مليــار دولار في عــام 2020، واســتطاعت أن تطــور 

الصواريــخ  مــن  المتطــورة  الأســلحة  مــن  العديــد 

الباليســتية وحامــلات الطائــرات والمقاتــلات، وأصبــح 

للصيــن وجــود عســكري في الفضــاء منافــس للوجــود 

الأمريــكي والــروسي. وقــد أثــارت القــدرات العســكرية 

الصينيــة المتصاعــدة حفيظــة الولايــات المتحــدة 

الاتفاقيــات  مــن  العديــد  مــن  انســحبت  الــتي 

اتفاقيــة  مثــل  روســيا،  مــع  –خاصــة  العســكرية 

الصواريــخ النوويــة القصيــرة والمتوســطة المــدى– 

ومطالبتهــا بــأن تنضــم الصيــن إلى تلــك الاتفاقيــات 

العســكرية الــتي أبرمتهــا مــع روســيا (3).

رابعًا: إعادة ترتيب الأولويات:

ــات  الحديــث عــن الصيــن كمهــدد اســتراتيجي للولاي

جديــدًا،  ليــس  بايــدن  إدارة  عهــد  في  المتحــدة 

عــلى  والتركيــز  التموضــع  إعــادة  عــن  فالحديــث 

ــذ  ــم، من مواجهــة الصعــود الصيــني هــو توجــه قدي

أن  إدارتــه  اعتبــرت  الــذي  كلينتــون،  الرئيــس  عهــد 

الصيــن تصعــد بقــوة خاصــة في المجــال الاقتصادي، 

وهــو مــا يمثــل تهديــدًا للقــوة الاقتصاديــة الأمريكيــة، 

ــن  ــون كانــت تلجــأ مــع الصي لكــن إدارة الرئيــس كلينت

إلى سياســة العصــا والجــزرة، أي التركيــز عــلى قضايــا 

عليهــا  والضغــط  الصيــن،  في  الإنســان  حقــوق 

لتحســين ســجلها في مجــال حقــوق الإنســان وحريــة 

التعبيــر، لكــن في ذات الوقــت التعامــل الاقتصــادي 

والتجــاري مــع الصيــن واســتقبال عشــرات الآلاف مــن 

الأمريكيــة،  الجامعــات  إلى  الصينييــن  المبعوثيــن 

للولايــات  اســتراتيجي  الصيــن كمهــدد  ولــم تظهــر 

بــوش الابــن  الرئيــس جــورج  المتحــدة. وفي عهــد 

أولويــات  عــلى  الإرهــاب  محاربــة  قضيــة  طغــت 

الصيــن  الخارجيــة الأمريكيــة، وتراجعــت  السياســة 

إلى الــوراء في أجنــدة السياســة الأمريكيــة، فقــد أدت 

أحــداث 11 ســبتمبر عــام 2001، إلى إعــادة هيكلــة 

السياســة الخارجيــة الأمريكيــة والتركيــز عــلى محاربــة 



الــتي تعرضــت  الهيبــة الأمريكيــة  الإرهــاب وإعــادة 

ــة في  ــوز الأمريكي ــتهداف الرم ــد اس ــرة بع ــة كبي لضرب

11 ســبتمبر، وحــدث تعــاون بيــن الولايــات المتحــدة 

ــات  ــاب والجماع ــة الإره ــال مواجه ــن في مج والصي

الإرهابيــة، وركــزت إدارة بــوش عــلى مفهــوم الحــرب 

عــام  أفغانســتان  غــزو  إلى  أدت  والــتي  الاســتباقية 

2001 وإســقاط نظــام طالبــان، ثــم غــزو العــراق عــام 

2003 وإســقاط نظــام صــدام حســين تحــت مزاعــم 

ديمقــراطي  عــراق  وإقامــة  للديمقراطيــة  الترويــج 

مزدهــر يكــون نموذجًــا لــدول المنطقــة.

وقــد شــكلت نتائــج السياســة التدخليــة وتداعياتهــا 

الأمريكيــة؛  الخارجيــة  السياســة  لتغيــر  مصــدراً 

الابــن  بــوش  لإدارة  العســكري  التدخــلي  فالتوجــه 

والمحافظيــن الجــدد دفــع إدارة أوبامــا إلى بلــورة 

عــدم  وهي  الخارجيــة،  السياســة  في  عقيدتــه 

ــوات  ــات بق ــات والأزم ــر في الصراع ــراط المباش الانخ

مســلحة أمريكيــة، نظــراً للخســائر الكبيــرة الماليــة 

والبشــرية الــتي ســببتها حربــا أفغانســتان والعــراق، 

ــة ودعــم أطــراف أخــرى  واللجــوء إلى الحــرب بالوكال

كمــا حــدث في الأزمــة الســورية. وغلبــت المثاليــة 

للديمقراطيــة  للترويــج  وســعى  أوبامــا،  إدارة  عــلى 

ثــورات  في  بــرز  والــذي  الســياسي  الإصــلاح  ودعــم 

الربيــع العــربي، كمــا انتهــج أوبامــا عقيــدة الإدارة 

العالميــة  الأزمــات  مــع  التعامــل  الخلــف في  مــن 

والاشــتراك مــع الحلفــاء في إطــار العمــل الجمــاعي 

كمــا  المتحــدة،  الولايــات  تقــوده  الــذي  الــدولي 

اعتمــد مقولــة "دعنــا نــرى.. ثــم نتحــرك"، أي التحــرك 

وفقًــا لمجريــات الأزمــات والصراعــات عــلى الأرض، 

وهــو مــا حــدث أثنــاء الثــورات العربيــة(4).

وبــدأ الحديــث عــن الصعــود الصيــني يبــرز بشــكل 

كبيــر في عهــد إدارة أوبامــا مــع تراجــع المؤشــرات 

الأمريكيــة الاقتصاديــة والتعليميــة، والــتي جعلــت 

ــات المتحــدة أمــة في خطــر،  ــر أن الولاي أوبامــا يعتب

الصيــن  شــهدته  الــذي  الكبيــر  التطــور  مقابــل  في 

ســواء في الاقتصــاد أو في التعليــم، وبروزهــا عــلى 

توجــه  يبــرز  وبــدأ  الدوليــة،  الاقتصاديــة  الخريطــة 

السياســة الأمريكيــة نحــو الشــرق. ورفــع أوبامــا شــعار 

التوجــه نحــو آســيا لمواجهــة الصيــن، لكنــه ســعى 

إلى تبــني سياســة إدارة كلينتــون، وهي المــزج بيــن 

سياســة العصــا والجــزرة تجــاه الصيــن، وتبــنى مبــدأ 

علاقــات  بتحســين  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الواقعيــة 

ــية  ــنى دبلوماس ــن، وتب ــع الصي ــدة م ــات المتح الولاي

الحــوار والإقنــاع لدفعهــا نحــو تحســين ملفهــا في 

القــدرة  لكــن مــع تعزيــز  مجــال حقــوق الإنســان، 

التنافســية الاقتصاديــة الأمريكيــة في مواجهــة القــوة 

الصينيــة. الاقتصاديــة 

ــتراتيجية  ــراً في اس ــزاً كبي ــغل حي ــن تش ــن الصي ــم تك ل

الأمــن القومــي الأمريــكي؛ حيــث ركــزت إدارة أوبامــا 

ــتبدادية  ــم الاس ــره النظ ــا تعتب ــع م ــل م ــلى التعام ع

اســتخدام  أي  والدبلوماســية،  الحــوار  خــلال  مــن 

الآليــات الناعمــة في التعامــل مــع الخصــوم مثــل 

الصيــن وفتــح قنــوات الحــوار معهــا، وكذلــك الحــال 

مــع إيــران وإبــرام الاتفــاق النــووي معهــا في عــام 

ــات المتحــدة  ــك تحســين علاقــات الولاي 2015، وكذل

مــع كوبــا ونظــام كاســترو، انطلاقــا مــن نظريــة أن 

السياســة  أهــداف  تحقــق  أن  يمكــن  الدبلوماســية 

الأمريكيــة مــع الخصــوم.

وقــد شــهد عهــد أوبامــا مــا يســمى بإعــادة الانتشــار 

مــن  قلــل  حيــث  الأمريكيــة؛  العســكرية  القــوة  في 

عــدد القــوات الأمريكيــة الموجــودة في أفغانســتان، 

وكذلــك انســحبت القــوات الأمريكيــة مــن العــراق في 

عــام 2011 تحــت منطــق أن خطــر الإرهــاب –خاصــة 
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تراجــع بشــكل  قــد  القاعــدة–  مــن جانــب تنظيــم 

كبيــر، خاصــة بعــد مقتــل قائــد التنظيــم أســامة بــن 

لادن، وأن هنــاك إعــادة انتشــار للقــوات الأمريكيــة في 

ــر  ــزء الآخ ــن، والج ــا للوط ــزء منه ــادة ج ــارج وإع الخ

التركيــز عــلى التواجــد العســكري الأمريــكي في شــرق 

آســيا لمواجهــة الصيــن، وكذلــك دعــم الحلفــاء مثــل 

دعــم  وكذلــك  آســيا،  في  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان 

ــية.  ــدات الروس ــد التهدي ــا ض ــاء في أوروب الحلف

مفهــوم  عــلى  اعتمــد  فقــد  ترامــب  الرئيــس  أمــا 

الصفقــة في التعامــل مــع قضايــا السياســة الخارجية، 

وأن حجــم انخــراط الولايــات المتحــدة في قضايــا 

العالــم ومنطقــة الشــرق الأوســط تحديــدًا ســوف 

يرتبــط بمقــدار مــا تحققــه مــن منافــع اقتصاديــة 

في  النظــر  ترامــب  أعــاد  وقــد  المتحــدة.  للولايــات 

الــدول  عــن  والدفــاع  الناتــو  حلــف  مــع  التعــاون 

ــحاب  ــام بالانس ــوال، وق ــع الأم ــل دف ــة مقاب الصديق

مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني عــام 2018 ومراجعــة 

الانفتــاح عــلى كوبــا، وقــام بالانســحاب مــن اتفــاق 

مــن  والعديــد  الهــادي،  المحيــط  عبــر  الشــراكة 

العولمــة  رفــض  إلى  إضافــة  الأخــرى،  المؤسســات 

الخــارج ومــا  لنــزوح رءوس الأمــوال إلى  الــتي أدت 

ــر ترامــب  ــة. وقــد اعتب ــه مــن ارتفــاع البطال ترتــب علي

الولايــات  عــلى  عبئـًـا  شــكلت  الشــراكات  هــذه  أن 

المتحــدة ولــم تحقــق لهــا المزايــا المرجــوة، وأنــه 

ــروط  ــرى بش ــات أخ ــن صفق ــث ع ــعى إلى البح سيس

ــة  ــات السياس ــلى توجه ــس ع ــا انعك ــو م ــل، وه أفض

ــزالي  ــاه الانع ــل إلى الاتج ــة والمي ــة الأمريكي الخارجي

ــاسي  ــكل أس ــاد بش ــكا أولاً، والاعتم ــدأ أمري ــا لمب وفقً

عــلى الآليــات الصلبــة في تنفيــذ السياســة الخارجيــة.

وقــد بــرزت الصيــن والتوجــه شــرقًا بشــكل كبيــر في 

عهــد إدارة ترامــب، الــذي اتجه للانســحاب العســكري 

مــن الشــرق الأوســط، خاصــة مــن العــراق وســوريا 

الانســحاب  قــرار  وقــع  حيــث  أفغانســتان،  وكذلــك 

مــع طالبــان في فبرايــر 2020، ولكــن ليــس لإرســال 

تلــك القــوات إلى آســيا لاحتــواء الصيــن، وإنمــا مــن 

منطلــق أمريــكا أولاً وإعــادة تلــك القــوات إلى الولايات 

المتحــدة، حيــث اعتبــر ترامــب أن التواجد العســكري 

الأمريــكي في مناطــق الصراعــات قــد كلــف الولايــات 

المتحــدة كثيــراً. وقــد تبــنى ترامــب سياســة العصــا 

القومــي  الأمــن  اســتراتيجية  فــفي  الصيــن؛  تجــاه 

الأمريــكي الــتي صــدرت في عهــده في 2017، أعــاد 

ترامــب أجــواء الحــرب البــاردة مــرة أخــرى باعتبــاره 

الاســتراتيجي  التهديــد  يمثــلان  وروســيا  الصيــن 

لكــن  المتحــدة،  للولايــات  الرئيســيين  والمنافســين 

ليــس في المجــال الأمــني والعســكري فقــط، بــل في 

المجــال الاقتصــادي بشــكل رئيــسي في ظــل الصعــود 

الأمريــكي،  الاقتصــاد  وتراجــع  الاقتصــادي  الصيــني 

والصحــوة الروســية الاقتصاديــة وتعاظــم نفوذهــا 

الــدولي خاصــة في منطقــة الشــرق الأوســط.

الاقتصاديــة  الضغــوط  سياســة  ترامــب  تبــنى  وقــد 

التجاريــة  الحــرب  تصاعــدت  حيــث  الصيــن؛  عــلى 

قــرار  بعــد  الصيــن  وبيــن  المتحــدة  الولايــات  بيــن 

ترامــب فــرض رســوم جمركيــة عــلى صــادرات الصلــب 

بنســبة  المتحــدة  للولايــات  الصينيــة  والألومنيــوم 

%25، وردت عليهــا الصيــن بفــرض رســوم جمركيــة 

ــا  ــلى 128 منتجً ــل إلى %25 ع ــا يص ــا بم ــلى وارداته ع

المجمــدة  الخنازيــر  لحــوم  بينهــا  مــن  أمريــكي�ا، 

مــا  وهــو  والمكســرات،  الفواكــه  وبعــض  والنبيــذ 

وتداعياتهــا  التجاريــة  الحــرب  اشــتعال  إلى  أدى 

الســلبية عــلى حريــة التجــارة العالميــة، وأصبحــت 

الحــرب الاقتصاديــة هي أبــرز ملامــح الحــرب البــاردة 

الجديــدة بيــن القــوى الكبــرى في النظــام الــدولي.



إدارة  في  بايــدن  الرئيــس  عقيــدة  اتســمت  وقــد 

السياســة الخارجيــة بالمــزج بيــن بعــض سياســات 

فهنــاك  ترامــب؛  سياســات  عــلى  والانقــلاب  أوبامــا 

فيمــا  خاصــة  أوبامــا  سياســات  لبعــض  اســتمرارية 

العســكرية  القــوة  إلى  اللجــوء  بتقليــص  يتعلــق 

مــن  الأمريــكي  العســكري  الانســحاب  واســتمرار 

الخــارج، وتبــنى سياســة الدبلوماســية والحــوار في 

التعامــل مــع الخصــوم خاصــة الصيــن وإيــران وكوبــا 

وغيرهــا، كمــا أنــه انقلــب عــلى سياســة ترامــب في 

ــر في  ــا ظه ــو م ــة، وه ــا العالمي ــع القضاي ــل م التعام

ــودة  ــل الع ــا، مث ــتي اتخذه ــرارات ال ــن الق ــد م العدي

حظــر  ورفــع  المناخــي  للتغيــر  باريــس  اتفــاق  إلى 

الســفر عــن رعايــا ســبع دول إســلامية.

الأمريكيــة  العلاقــات  ترميــم  عــلى  بايــدن  ويعمــل 

مــع الحلفــاء في أوروبــا، وحلــف الناتــو، والاعتمــاد 

عــلى القيــادة الجماعيــة الدوليــة في إدارة الأزمــات 

ــودة إلى  ــة، أي الع ــا الاقتصادي ــة وفي القضاي العالمي

واتجــاه  الخارجيــة  السياســة  التقليــدي في  المســار 

الولايــات  أن  مــن  انطلاقًــا  العالــم  عــلى  الانفتــاح 

المتحــدة –كدولــة عظمــى– تقــف عــلى رأس النظــام 

ــا  ــة في إدارة القضاي ــئوليات عالمي ــا مس ــدولي لديه ال

التعدديــة  الدبلوماســية  دعــم  وبالتــالي  العالميــة، 

المتحــدة  الأمــم  دور  تعزيــز  وكذلــك  الدوليــة، 

اليونســكو  مثــل  الأخــرى  الدوليــة  والمنظمــات 

وغيرهــا، إضافــة إلى اســتمرار بايــدن في تبــني قضيــة 

الديمقراطيــة في السياســة الخارجيــة عــلى غــرار إدارة 

أوبامــا، وهــو مــا انعكــس في عقــده القمــة العالميــة 

واشــنطن. في  الديمقراطيــة  حــول  الأولى 

وقــد تضمنــت اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريــكي 

المؤقتــة التي صــدرت في عهد بايدن في فبراير 2021، 

الاســتراتيجي  والمنافــس  الخصــم  هي  الصيــن  أن 

ــأتي  ــرة ت ــذه أول م ــيا، وه ــة إلى روس ــا، إضاف الأول له

اســتراتيجي  كخصــم  روســيا  قبــل  الصيــن  فيهــا 

للولايــات المتحــدة. وفي مايــو 2021 وافقــت لجنــة 

الأمريــكي  الشــيوخ  بمجلــس  الخارجيــة  العلاقــات 

رســمياً عــلى قانــون المنافســة الاســتراتيجية لعــام 

2021، الــذي يصُنــف الصيــن كمنافــس اســتراتيجي 

في العديــد مــن المجــالات، بمــا في ذلــك التجــارة 

والتكنولوجيــا والأمــن. كمــا أن كل الأدبيــات النظريــة 

وتوصيــات مركــز الأبحــاث الأمريكيــة تعتبــر أن الصيــن 

هي المهــدد الأســاسي للنفــوذ الأمريــكي اقتصاديـًـا 

وسياســياً. وبالتــالي فــإن توجهــات السياســة الأمريكيــة 

فيمــا يتعلــق بالصيــن كمهــدد اســتراتيجي اســتمرت 

ــن  ــوش الاب ــذ ب ــة من ــن، خاص ــاء الأمريكيي ــع الرؤس م

ثــم أوبامــا ثــم ترامــب وبايــدن، وتكــرر معهــا الحديــث 

ــز عــلى شــرق آســيا. عــن الاتجــاه شــرقًا والتركي

المنافســة  اســتراتيجية  بايــدن  الرئيــس  تبــنى  وقــد 

وليــس المواجهــة مــع الصيــن مــن خــلال بنــاء القــوة 

الاقتصاديــة الأمريكيــة، واســتراتيجية بنــاء التحالفــات 

لمواجهــة الصيــن؛ حيــث تســعى الولايــات المتحــدة 

في ظــل إدارة بايــدن إلى احتــواء الصيــن اقتصاديـًـا 

مــن خــلال تحالــف الحــوار الأمــني الربــاعي المســمى 

ــات المتحــدة وأســتراليا  «كــواد»، والــذي يضــم الولاي

بعــد   2004 عــام  دشــن  والــذي  والهنــد،  واليابــان 

عقــد  حيــث  تفعيلــه،  يتــم  ولــم  تســونامي،  كارثــة 

ــة الأولى في  ــه الافتراضي ــاعي قمت ــف الرب ــذا التحال ه

منتصــف مــارس المــاضي، وعقــد قمتــه الأخيــرة في 

ســبتمبر المــاضي في البيــت الأبيــض، في إطــار تعزيــز 

مــع  والتجاريــة  الاقتصاديــة  لعلاقاتهــا  واشــنطن 

ــات  ــك اقتصادي ــتي تمتل ــدة، وال ــلاث الصاع ــدول الث ال

قويــة يمكــن للاقتصــاد الأمريــكي أن يســتفيد منهــا 

في تحقيــق التعــافي بعــد جائحــة كورونــا، والحفــاظ 

77 الانسحابات العسكرية الأمريكية من الشرق الأوسط
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عــلى تفوقــه عــلى الاقتصــاد الصيــني الــذي يزحــف 

بقــوة إلى رأس النظــام الاقتصــادي العالمــي(5).

أمنيـًـا  الصيــن  لاحتــواء  المتحــدة  الولايــات  وتســعى 

وعســكرياً عبــر التحالــف الأمــني الأخيــر بينهــا وبيــن 

ــا وأســتراليا المعــروف باســم أوكــوس، واتجــاه  بريطاني

بالطاقــة  لبيــع غواصــات تعمــل  المتحــدة  الولايــات 

وزيــادة  دولار.  مليــار   65 بقيمــة  لأســتراليا  النوويــة 

الوجــود العســكري الأمريــكي في منطقــة المحيطيــن 

وكذلــك  الجنــوبي،  الصيــن  وبحــر  والهــادي  الهنــدي 

نشــر حامــلات الطائــرات والقطــع الحربيــة البحريــة 

الأمريكيــة في تلــك المنطقــة. كمــا تســعى الولايــات 

تحالــف  عبــر  سياســياً،  الصيــن  لاحتــواء  المتحــدة 

في  واشــنطن  تســتضيفه  الــذي  الديمقراطيــات 

ــن وراء  ــدة م ــات المتح ــدف الولاي ــمبر 2021، وته ديس

ذلــك العمــل إلى عــزل الصيــن دوليـًـا واســتخدام ورقــتي 

حقــوق الإنســان والإصــلاح الســياسي للضغــط عليهــا.

خامسًا: الولايات المتحدة 

والشرق الأوسط:

مــن  الأمريكيــة  الانســحابات  بيــن  البعــض  ربــط 

بعــض  وســحب  وســوريا،  والعــراق  أفغانســتان 

دول  بعــض  مــن  الأمريكيــة  العســكرية  القــوات 

الخليــج العــربي، وبيــن إعــادة التموضــع الأمريــكي 

شــرقًا واســتبدال الولايــات المتحــدة الصيــن بالشــرق 

ــرة ويؤكــد  ــات كبي الأوســط، وهــو أمــر يوُاجَــه بتحدي

ارتباطهــا  المتحــدة  الولايــات  تفــك  أن  صعوبــة 

أســباب: لعــدة  الأوســط،  بالشــرق 

للولايات  الصين  تمثله  الذي  التهديد  لأن  أولاً: 

بالصراع  متعلقة  استراتيجية  أبعاد  ذو  المتحدة 

حول بنية النظام الدولي، أما الشرق الأوسط فيمثل 

أو  المتحدة  للولايات  –سواء  عسكرية  تهديدات 

ودعمها  الإيرانية  التدخلات  من  تنبع  لحلفائها– 

مخاطر  إلى  إضافة  العسكرية،  أذرعها  عبر  للإرهاب 

قامت  إذا  والعراق  سوريا  في  داعش  تنظيم  عودة 

من  كامل  بشكل  قواتها  بسحب  المتحدة  الولايات 

بايدن سيعطي  التوجه شرقًا لإدارة  أن  البلدين. كما 

تتخلى  المتحدة  الولايات  بأن  للحلفاء  سلبية  رسالة 

عن حلفائها في منطقة الشرق الأوسط.

ثانياً: الشرق الأوسط أصبح من ساحات الصراع على 

النفوذ بين الولايات المتحدة والصين، في ظل تنامي 

المنطقة،  في  أكبر  بشكل  وانخراطها  الصين  نفوذ 

التي  الداخلية  الصراعات  في  هو  كما  سياسياً  سواء 

تشهدها بعض الدول العربية مثل سوريا، أو اقتصادياً 

وهو  إيران،  مع  استراتيجية  اقتصادية  شراكات  ببناء 

ما يمثل تهديدًا للمصالح والنفوذ الأمريكي، كما أن 

الانسحاب الأمريكي من المنطقة أو إعادة التموضع 

الأوسط  الشرق  حساب  على  الصين  لمواجهة  شرقًا 

سيوجِد حالة من الفراغ ستسعى الصين، كما حدث 

مع روسيا، لملئه وتدعيم نفوذها.

تمثل  الأوسط  للشرق  الاستراتيجية  الأهمية  ثالثاً: 

واهتمام  الأمريكية.  الخارجية  السياسة  في  أولوية 

العالم،  في  أخرى  بمناطق  المتحدة  الولايات 

باعتبارها  الصين  على  والتركيز  آسيا،  شرق  خاصة 

المنافس أو الخصم الاستراتيجي للولايات المتحدة 

من  أمريكياً  انسحاباً  يعني  لا  لروسيا،  إضافة 

المنطقة. فالانخراط الأمريكي فيها تفرضه ضرورات 

السياسية  أشكالها  بكل  معها  المتشابكة  المصالح 

لأي  يمكن  ولا  والاقتصادية،  والأمنية  والاستراتيجية 

إدارة أمريكية، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، 



اهتمامها  استبدال  أو  المنطقة  مع  اشتباكها  فك 

بمنطقة أخرى في العالم؛ فهناك عدد من المصالح 

الأوسط،  الشرق  منطقة  في  الأمريكية  والأهداف 

المنطقة،  السياسة الأمريكية في  ثوابت  التي تشكل 

ومنها:

- حماية أمن إسرائيل:

 يعُــد أمــن إســرائيل عنصــراً ثابتـًـا في أجنــدة السياســة 

الحكومــات  باختــلاف  يختلــف  لا  الأمريكيــة، 

الجمهوريــة؛  أو  الديمقراطيــة  ســواء  المتعاقبــة 

حيــث اســتمر الدعــم الأمريــكي لإســرائيل عــلى مــدار 

الســنوات المختلفــة منــذ إنشــائها عــام 1948، وإبــان 

ــات المتحــدة  ــر 1973، ثــم دخلــت الولاي حــرب أكتوب

كطــرف أســاسي في مفاوضــات الســلام بيــن العــرب 

كانــت  بــل  المنطقــة،  في  للســلام  كــراعٍ  وإســرائيل 

منهــا  جــزء  في  الأمريكيــة  العراقيــة  الصراعــات 

ــة في الحفــاظ عــلى التفــوق  ــة الأمريكي بســبب الرغب

الإســرائيلي عــلى كافــة الــدول العربيــة.

ولــذا تقــدم الولايــات المتحــدة مســاعدات عســكرية 

ســنوية لإســرائيل، تجعلهــا تحتــل المرتبــة الأولى في 

الــدول المســتقبلة للمســاعدات العســكرية الأمريكية 

ــا  ــكري، كم ــا العس ــان تفوقه ــك لضم ــة، وذل الخارجي

تســاند الولايــات المتحــدة إســرائيل عــلى المســتويين 

الســياسي والدبلومــاسي في المحافــل الدوليــة مثــل 

مجلــس الأمــن الــدولي؛ حيــث اســتخدمت الولايــات 

المتحــدة حــق النقــض الفيتــو عشــرات المــرات ضــد 

أيــة مشــروعات قــرارات في المجلــس تديــن إســرائيل 

ــطيني.  ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــاتها العدواني وممارس

كمــا يلعــب اللــوبي اليهــودي في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة  الإدارة  دعــم  حشــد  في  مهمًــا  دوراً 

والكونجــرس لإســرائيل.

- المحافظة على إمدادات وأسعار نفط مستقرة:

للولايــات  كبيــرة  أهميــة  الخليــج  منطقــة  تمثــل   

بالنفــط،  العالمــي  الســوق  تمــد  المتحــدة؛ حيــث 

ــج المصــدر الرئيــسي للنفــط في  وســتظل دول الخلي

هــذه  اســتقرار  عــلى  والمحافظــة  التاليــة.  العقــود 

الــدول تســاعد عــلى اســتقرار أســعار النفــط؛ فالشــرق 

الأوســط يمتلــك ثــروة نفطيــة هائلــة، ويضــم أكبــر 

احتيــاطي نفــطي في العالــم، خاصــة في الســعودية 

والعــراق والكويــت، والــتي تضــم مــا يقــارب %50 مــن 

الاحتياطيــات العالميــة. ولــذا يعُــد تأميــن وصــول 

ــة واحــدًا مــن أهــم أهــداف  النفــط وبأســعار معقول

فــإن  ولذلــك  المنطقــة،  تجــاه  المتحــدة  الولايــات 

النفــط هــو المحــرك الرئيــسي للسياســة الأمريكيــة 

تجــاه الشــرق الأوســط، وارتكــزت الولايــات المتحــدة 

في علاقاتهــا مــع بعــض الــدول العربيــة مــن منطلــق 

النفــط. بــل إن احتــلال العــراق للكويــت وســيطرته 

العامــل  كان  الكويتيــة  النفــط  احتياطيــات  عــلى 

الأســاسي في الحــرب الأمريكيــة عــلى العــراق في عــام 

1991 لتحريــر الكويــت مــن الغــزو العــراقي. ونظــراً 

ــات المتحــدة تســتهلك وحدهــا مــا يقــارب  لأن الولاي

فضــلاً  النفــط،  مــن  العالمــي  الإنتــاج  مــن  الـــ25% 

ــك  ــإن ذل ــتهلاك، ف ــذا الاس ــثي ه ــتورد ثل ــا تس ــن أنه ع

يجعلهــا عرضــة لأيــة اضطرابــات تحــدث في أســواق 

النفــط العالميــة، ومعظــم هــذه الــواردات تــأتي مــن 

الشــرق الأوســط، الــذي يشــهد الكثيــر مــن الصراعــات 

المنطقــة في  والاضطرابــات، ولــذا أصبحــت هــذه 

بــؤرة اهتمــام السياســة الخارجيــة الأمريكيــة منــذ 

منتصــف القــرن المــاضي وحــتى الآن. ورغــم تراجــع 

أهميــة النفــط في الشــرق الأوســط مــع الاكتشــافات 

النفطيــة الصخريــة في الولايــات المتحــدة، والتوجــه 

ــغيل  ــة في تش ــة الكهربائي ــلى الطاق ــاد ع ــو الاعتم نح
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ــل  ــزال يمث الســيارات، فــإن نفــط الشــرق الأوســط لا ي

ــرة. ــة كبي أهمي

- مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل: 

ــع انتشــار  ــات المتحــدة في من ــاك مصلحــة للولاي هن

أســلحة الدمــار الشــامل في الشــرق الأوســط، خاصــة 

في  لمــا  النــووي،  الســلاح  لامتــلاك  إيــران  مســاعي 

ذلــك مــن تهديــد لحليفتهــا إســرائيل ولشــركائها في 

منطقــة الخليــج العــربي والقــوات الأمريكيــة هنــاك. 

وتحــت هــذه الذريعــة قامــت الولايــات المتحــدة 

بغــزو العــراق، وتعمــل عــلى احتــواء البرنامــج النــووي 

الإيــراني ومنــع إيــران مــن امتــلاك الســلاح النــووي، 

أو  العقوبــات،  مثــل  الصلبــة  الأدوات  عبــر  ســواء 

وأصبحــت  المفاوضــات.  مثــل  الناعمــة  الأدوات 

مواجهــة التهديــد الإيــراني، الأولويــة الأولى للسياســة 

الأمريكيــة في المنطقــة، خاصــة في عهــد ترامــب، 

بعــد تراجــع خطــر تنظيــم داعــش الإرهــابي بعــد 

وتحريــر  وســوريا  العــراق  في  الســاحقة  هزائمــه 

رغــم  عليهــا،  يســيطر  كان  الــتي  الأراضي  معظــم 

اســتمرار بعــض جيوبــه مــن الخلايــا النائمــة والذئــاب 

المنفــردة الــتي تقــوم بعمليــات إرهابيــة هنــا وهنــاك.

- الحفاظ على علاقات قوية مع الدول المعتدلة 

والصديقة في المنطقة:

المتحــدة علاقــة صداقــة وثيقــة  الولايــات  طــورت 

ومنهــا  المعتدلــة،  المنطقــة  دول  مــن  عــدد  مــع 

مصــر ودول الخليــج، والــتي تتوافــق مــع المصالــح 

الــتي  الــدول  لمواجهــة  الأمريكيــة،  والأهــداف 

تســميها المارقــة مثــل العــراق وإيــران وليبيــا وســوريا؛ 

حيــث تســعى الولايــات المتحــدة لتعزيــز الشــراكة 

الاســتراتيجية مــع الــدول المعتدلــة، خاصــة مصــر 

في  الزاويــة  حجــر  تعُتبــران  اللتيــن  والســعودية، 

المنطقــة وفي تحقيــق الأمــن والاســتقرار فيهــا، وهي 

في  هــو  وتدعيمهــا  المســتويات  متعــددة  شــراكة 

ــات المتحــدة؛ لأن تحقيــق الأهــداف  مصلحــة الولاي

الإرهــاب  محاربــة  ســواء  المنطقــة،  في  الأمريكيــة 

الصراعــات  أو تســوية  الإيــراني  الخطــر  أو مواجهــة 

أن  يمكــن  لا  المنطقــة،  دول  بعــض  في  الملتهبــة 

ــا  ــن، كم ــع الدولتي ــاون م ــيق والتع ــح دون التنس ينج

ــح  ــك الشــراكة تقــوم عــلى الاســتقلالية والمصال أن تل

المتبادلــة بمــا يفــرض تطويــر التعــاون الاقتصــادي 

الولايــات  بيــن  الســياسي  والتنســيق  والعســكري 

المنطقــة. في  وحلفائهــا  المتحــدة 

- حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني:

إحيــاء  عبــر  الإسرائيلي-الفلســطيني  الصــراع  حــل 

ــك  ــراعٍ لتل ــدة ك ــات المتح ــلام ودور الولاي ــة الس عملي

الأمريكيــة  السياســة  أولويــات  في  يظــل  العمليــة، 

ــات  ــهد تباين ــف يش ــذا المل ــة، إلا أن ه ــاه المنطق تج

كبيــرة مــع الحلفــاء في المنطقــة، ولــم يشــهد تقدمًــا 

الإســرائيلي  للموقــف  الأمريــكي  الانحيــاز  بســبب 

القــرن  لصفقــة  وطرحــه  ترامــب  عهــد  في  خاصــة 

الــتي فشــلت وتراجعــت بعــد رحيلــه، لكــن لــم تفلــح 

اتفــاق  إنجــاز  في  المتعاقبــة  الأمريكيــة  الإدارات 

ســلام تاريخــي لتســوية الصــراع بيــن الفلســطينيين 

ــتي  ــدة ال ــادرات الســلام العدي والإســرائيليين رغــم مب

المختلفــة. الأمريكيــة  الإدارات  طرحتهــا 

- دعم التطبيع بين إسرائيل والدول العربية:

تســعى الولايــات المتحــدة في عهــد بايــدن إلى دعــم 

وجيرانهــا  إســرائيل  بيــن  طبيعيــة  علاقــات  إقامــة 

العــرب، الــتي بــدأت في عهــد ترامــب، والــتي شــهدت 

توقيــع عــدد مــن اتفاقــات التطبيــع بيــن إســرائيل 

وبعــض الــدول العربيــة.



- الحرب على الإرهاب:

عــلى  الحــرب  شــكلت  ســبتمبر   11 أحــداث  بعــد 

مثــل  الإرهابيــة  التنظيمــات  ومواجهــة  الإرهــاب 

ثوابــت  أحــد  داعــش،  وتنظيــم  القاعــدة  تنظيــم 

الشــرق  منطقــة  في  الأمريكيــة  السياســة  وأهــداف 

الأوســط، وذلــك مــن خــلال التحالــف الدولي الســتيني 

عــلى  للحــرب  المتحــدة  الولايــات  تقــوده  الــذي 

تنظيــم داعــش في ســوريا والعــراق في 2014، وكذلــك 

مواجهــة التنظيمــات الإرهابيــة المســلحة الأخــرى 

في المنطقــة. ويمكــن القــول إنــه بعــد عشــرين عامًــا 

وشــن   2001 عــام  في  ســبتمبر   11 هجمــات  عــلى 

الحــرب عــلى الإرهــاب، فشــلت الولايــات المتحــدة 

حيــث  أفغانســتان  في  الإرهــاب  عــلى  القضــاء  في 

ــتان  ــلمت أفغانس ــا وس ــرين عامً ــد عش ــحبت بع انس

في  الإرهابيــة  التنظيمــات  عــدد  زاد  كمــا  لطالبــان، 

العالــم، مثــل القاعــدة وداعــش وغيرهمــا، وانتشــرت 

في الكثيــر مــن الــدول خاصــة في أفريقيــا وآســيا.

الشرق  في  والصيني  الروسي  النفوذ  موازنة   -

الأوسط:

تســعى الولايــات المتحــدة إلى تحجيــم ومواجهــة 

منطقــة  في  الــروسي  والــدور  النفــوذ  وموازنــة 

بعــد  كبيــر  بشــكل  ازداد  والــذي  الأوســط،  الشــرق 

الثــورات العربيــة خاصــة في ســوريا وليبيــا، إضافــة 

اعتبــرت  وقــد  بإيــران.  القويــة  روســيا  علاقــات  إلى 

الولايــات المتحــدة أن تزايــد الــدور الــروسي يمثــل 

فيمــا  خاصــة  الاســتراتيجية،  لمصالحهــا  تهديــدًا 

بالــدول  علاقاتهــا  أو  الأســلحة  بمبيعــات  يتعلــق 

العربيــة والوجــود العســكري الأمريــكي في المنطقــة. 

ــة  ــا إلى مواجه ــدة أيضً ــات المتح ــعى الولاي ــا تس كم

منطقــة  في  المتزايــد  الصيــني  النفــوذ  وتحجيــم 

الاقتصــادي  المجــال  في  خاصــة  الأوســط،  الشــرق 

والتجــاري، والــذي توســع بمشــاركة عــدد مــن دول 

المنطقــة في مبــادرة طريــق الحريــر، وكذلــك انخــراط 

الصيــن في العديــد مــن أزمــات المنطقــة، وإقامــة 

الصيــن لاتفــاق شــراكة اســتراتيجي مــع إيــران بقيمــة 

200 مليــار دولار، وهــو مــا يؤثــر أيضًــا عــلى النفــوذ 

الأوســط. الشــرق  الأمريــكي في منطقــة 

سادسًا: الشرق الأوسط بين 

إدارتي ترامب وبايدن:

شــهدت فترة الرئيس ترامب تجاه الشــرق الأوســط بعض 

التغيــرات المهمــة، أبرزهــا: التقــارب مــع دول المنطقــة 

خاصــة الســعودية ومصــر؛ حيــث كانــت الســعودية أول 

دولــة خارجيــة يزورهــا بعــد توليــه الســلطة، وعقــد القمة 

الأمريكيــة الإســلامية في مايو 2017. وقد أســهمت القمة 

في إعــادة هندســة التفاعــلات الإقليميــة فيمــا يتعلــق 

بمســار أزماتهــا، خاصــة في ظــل عــودة الــدور الأمريــكي 

بقــوة للمنطقــة بعــد سياســة الانســحاب والتــردد الــتي 

انتهجتهــا إدارة أوبامــا وأدت لنمــو وصعــود أدوار أخــرى 

مثــل الدوريــن الــروسي والإيــراني. 

تجــاه  ترامــب  لإدارة  الأمريكيــة  السياســة  أن  ورغــم 

ــاء، فإنهــا  المنطقــة قامــت عــلى مفهــوم مشــاركة الأعب

أعــادت التــوازن إلى حالة الخلل التي ســادت في الســنوات 

ــات  ــن الولاي ــتراتيجية بي ــراكة اس ــة ش ــر إقام ــابقة، عب الس

المتحــدة والــدول الإســلامية المفتاحيــة مثــل مصــر 

والســعودية، وســاعدت بشــكل كبيــر في تحقيــق الأمــن 

والاســتقرار في المنطقــة ومعالجــة الأزمــات المشــتعلة 

في بعــض دولهــا.
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وفي المقابــل حــدث تغيــر في سياســة ترامــب تجــاه 

الخطــر  احتــواء  اســتراتيجية  تبــنى  حيــث  إيــران؛ 

الإيــراني ســواء النــووي أو الباليســتي أو دعــم الإرهــاب 

المنطقــة  في  العســكرية  لأذرعهــا  طهــران  ودعــم 

مثــل ميليشــيا الحــوثي الانقلابيــة في اليمــن، وحــزب 

ســوريا  في  الحليفــة  والميليشــيات  لبنــان،  في  الله 

الضغــوط  أقــصى  ممارســة  عبــر  وذلــك  والعــراق، 

ــب  ــحبت إدارة ترام ــث انس ــا؛ حي ــة العص ــر سياس عب

مــن الاتفــاق النــووي وفرضــت موجــات عديــدة مــن 

قطاعــات  شــملت  والــتي  الاقتصاديــة  العقوبــات 

النفــط والبنــوك. ورغــم أن تلــك الاســتراتيجية لــم تــؤد 

إلى وقــف المخاطــر والتهديــدات الإيرانيــة بشــكل 

كامــل، فإنهــا عــلى الأقــل أســهمت في تراجــع الــدور 

الإقليمــي لإيــران وتحجيــم تمــدد أذرعهــا العســكرية 

كمــا  النظــام.  عــلى  الداخليــة  الضغــوط  وزيــادة 

نجحــت سياســة العصــا والجــزرة مــن جانــب ترامــب 

في ترويــض الحليــف التــركي عبــر فــرض العقوبــات 

يحقــق  بمــا  المصالــح  وتعايــش  التقــارب  ثــم 

المنطقــة  تفاعــلات  في  التــركي  للــدور  تحجيمًــا 

خاصــة الأزمــة الســورية. وقــد اتخــذ ترامــب سياســة 

منحــازة لإســرائيل بشــأن حــل الصــراع الفلســطيني-

الــتي  للســلام  خطتــه  طــرح  حيــث  الإســرائيلي؛ 

عُرفــت إعلاميـًـا بصفقــة القــرن، وقــام بنقــل الســفارة 

وأوقــف  القــدس،  إلى  أبيــب  تــل  مــن  الأمريكيــة 

المســاعدات للفلســطينيين، وأغلــق مكتــب منظمــة 

المقابــل  واشــنطن، وفي  الفلســطينية في  التحريــر 

أطلــق مســار تطبيــع العلاقــات بيــن إســرائيل وبعــض 

الــدول العربيــة.

ترامــب  عهــد  في  الأمريكيــة  المصريــة  العلاقــات 

شــهدت حالــة مــن الــدفء والتقــارب بعــد الفتــور 

ــذي شــهدته في عهــد أوبامــا بســبب موقفــه مــن  ال

ــوان  ــم الإخ ــلى دع ــراره ع ــو 2013 وإص ــورة 30 يوني ث

المســلمين ودمجهــم في العمليــة السياســية، بينمــا 

ودعــم  الســيسي،  بالرئيــس  ترامــب  الرئيــس  أشــاد 

ترامــب موقــف مصــر في قضيــة ســد النهضــة، ورعت 

ــا  ــن مصــر والســودان وإثيوبي ــات بي واشــنطن محادث

في واشــنطن في فبرايــر 2020، وكادت أن تتوصــل 

اللحظــات  في  إثيوبيــا  انســحبت  لكــن  اتفــاق،  إلى 

الأخيــرة، وتحفظــت الســودان عــلى التوقيــع، بينمــا 

وقعــت مصــر عليــه بالأحــرف الأولى.

خــلال  بايــدن  إدارة  سياســة  كشــفت  المقابــل  في 

الإدارة  أولويــات  أهــم  أن  عــن  الحــالي  العــام 

الأمريكيــة الجديــدة في منطقــة الشــرق الأوســط، 

تزُعــزع  الــتي  إيــران  وأنشــطة  برامــج  في  تتمثــل 

البرنامــج  بينهــا  ومــن  المنطقــة،  في  الاســتقرار 

النــووي، وكذلــك تأميــن إســرائيل وتعزيــز الســلام بيــن 

العــرب وإســرائيل، وإنهــاء الحــروب في اليمــن وليبيــا، 

وتعزيــز وضــع حقــوق الإنســان. لكــن حــرب إســرائيل 

عــلى غــزة في مايــو 2021، وفشــل إدارة بايــدن في 

وقــف إطــلاق النــار، وكذلــك مجلــس الأمــن الــدولي، 

ونجــاح مصــر في ذلــك، دفــع الولايــات المتحــدة 

الأوســط،  الشــرق  بشــأن  سياســتها  مراجعــة  إلى 

ــار  ــلاق مس ــطينية وإط ــة الفلس ــلى القضي ــز ع والتركي

رغــم  لكــن  الدولتيــن.  حــل  وفــق  الســلام  عمليــة 

حديــث بايــدن عــن حــل الدولتيــن، وتراجعــه عــن 

عــن  المعانــاة  وتخفيــف  ترامــب،  قــرارات  بعــض 

لهــم؛ فإنــه  المســاعدات  الفلســطينيين واســتئناف 

لــم يقــم باتخــاذ خطــوات فعليــة باتجــاه تحقيــق 

ــدة.  ــلام المجم ــة الس ــاء عملي ــة أو إحي ــوية عادل تس

ــات  ــه بتحدي ــووي توُاجَ ــاق الن ــودة للاتف ــا أن الع كم

كثيــرة؛ حيــث فشــلت ســت جــولات مــن الحــوار في 

فيينــا في العــودة إلى اتفــاق عــام 2015.



لقضيــة  أهميــة  أعــطى  بايــدن  الرئيــس  أن  كمــا 

دعــم الديمقراطيــة والإصــلاح الســياسي في الشــرق 

بتجميــد   2021 ســبتمبر  شــهر  في  وقــام  الأوســط، 

جــزء مــن المســاعدات العســكرية لمصــر بقيمــة 130 

ــا حقــوق الإنســان، وهــو  مليــون دولار وربطــه بقضاي

مــا رفضتــه مصــر باعتبــار أنهــا تــولي أهميــة كبيــرة 

لقضيــة حقــوق الإنســان بــدون الضغــوط الأمريكيــة. 

كمــا أن خبــرة السياســة الأمريكيــة –خاصــة في عهــد 

ــة، مثــل إدارتي أوبامــا وبايــدن–  الإدارات الديمقراطي

الإنســان  حقــوق  قضيــة  تســتخدم  أنهــا  أثبتــت 

ودعــم  الرحمــة  ظاهرهــا  كورقــة  والديمقراطيــة 

للتدخــل  وتوظيفهــا  العــذاب  وباطنهــا  الحريــات 

الضغــوط  وممارســة  الأخــرى  الــدول  شــئون  في 

عليهــا، وهــو مــا أفقــد المصداقيــة لسياســة الإدارات 

قضايــا  عــن  الحديــث  في  الديمقراطيــة  الأمريكيــة 

الإنســان.  حقــوق 

مغزى الانسحاب العسكري 

الأمريكي من الشرق الأوسط:

مــن  عســكرياً  المتحــدة  الولايــات  انســحبت 

أن  دون  التواجــد  مــن  عامًــا   20 بعــد  أفغانســتان 

تقــضي عــلى طالبــان، لكنهــا بــررت الانســحاب بــأن 

الولايــات  لتهديــد  مصــدراً  تعــد  لــم  أفغانســتان 

عليهــا،  الإرهابيــة  الهجمــات  وشــن  المتحــدة 

وأرادت توفيــر التكلفــة العســكرية الباهظــة والتكلفــة 

البشــرية لتواجدهــا هنــاك مــن أجــل التركيــز عــلى 

ــاك  ــط فهن ــرق الأوس ــق بالش ــا يتعل ــن فيم ــن. لك الصي

ــد مــن دول  ــر في العدي تواجــد عســكري أمريــكي كبي

المنطقــة، ففيمــا يتعلــق بالعــراق قــرر الرئيــس ترامــب 

ســحب القــوات الأمريكيــة والإبقــاء فقــط عــلى 2500 

جنــدي(6). 

وقــد اتفقــت إدارة بايــدن مــع الحكومــة العراقيــة 

في  الثالثــة  الاســتراتيجي  الحــوار  جولــة  ضمــن 

أغســطس 2021، عــلى ســحب تلــك القــوات بنهايــة 

ــن  ــات م ــن الهجم ــد م ــا للعدي ــد تعرضه ــام، بع الع

قبــل الميليشــيات العراقيــة المواليــة لإيــران، كذلــك 

تســعى إدارة بايــدن لســحب ألــف مقاتــل مــن ســوريا.

لكــن في الواقــع، إن الانســحاب العســكري الأمريــكي 

مــن الشــرق الأوســط –خاصــة مــن ســوريا والعــراق– 

ــة  ــتراتيجية الأمريكي ــلى الاس ــر ع ــكل كبي ــر بش ــن يؤث ل

لمواجهــة  خاصــة  المنطقــة،  في  وانخراطهــا 

التهديــدات المختلفــة، ومنهــا التهديــدات الإيرانيــة 

العســكري  التواجــد  وموازنــة  الإرهــاب  وخطــر 

فــإن  ناحيــة،  فمــن  ســوريا.  في  خاصــة  الــروسي 

–والــتي  وســوريا  العــراق  في  الموجــودة  القــوات 

ومحــدودة  رمزيــة  قــوات  هي  ســحبها–  ســيتم 

ــة.  ــوات قتالي ــت ق ــب، وليس ــا التدري ــدد، ومهمته الع

ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن الولايــات المتحــدة مســتمرة 

قواعدهــا  في  الأســاسي  العســكري  وجودهــا  في 

قطــر  مثــل  الخليــج  دول  بعــض  في  العســكرية 

والبحريــن والكويــت، وتواجــد الأســطول الخامــس 

الأمريــكي في الخليــج، وهــذه القــوات قــادرة عــلى 

تهديــدات عســكرية ســواء مــن  أيــة  التعامــل مــع 

جانــب إيــران أو مــن جانــب التنظيمــات الإرهابيــة. 

ــن  ــكري م ــحاب العس ــإن الانس ــة، ف ــة ثالث ــن ناحي وم

الشــرق الأوســط –خاصــة مــن العــراق وســوريا– ليــس 

لأن  الصيــن؛  لمواجهــة  أو  شــرقًا  بالتوجــه  مرتبطًــا 

هنــاك قــوات عســكرية أمريكيــة ضخمــة موجــودة 

ــة،  ــا الجنوبي ــان أو كوري في شــرق آســيا ســواء في الياب

أســتراليا.  مــع  الأخيــرة  الأمنيــة  الاتفاقيــة  وكذلــك 
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ــاب – ــر الإره ــد خط ــإن تصاع ــة، ف ــة رابع ــن ناحي وم

خاصــة مــن جانــب تنظيــم داعــش– مــرة أخــرى، 

ــا  ــال قواته ــادة إرس ــة إلى إع ــيدفع الإدارة الأمريكي س

كمــا  أخــرى  مــرة  وســوريا  العــراق  إلى  العســكرية 

أوبامــا  الرئيــس  الســابق، حيــث ســحب  حــدث في 

القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، الــتي تقــدر بمائــة 

ألــف جنــدي في عــام 2011، ثــم بعــد تصاعــد تنظيــم 

داعــش في عــام 2014 أعــادت الولايــات المتحــدة 

إرســال قواتهــا مــرة أخــرى لمحاربــة التنظيــم، وبعــد 

هزيمــة التنظيــم في 2017 قامــت الولايــات المتحــدة 

بتخفيــض عــدد قواتهــا في العــراق وســوريا. وبالتــالي 

فــإن التواجــد العســكري الأمريــكي في العراق وســوريا 

وبعــض دول المنطقــة بشــكل عــام، يتســم بالمرونــة 

وليــس  التهديــدات،  ومســتوى  بمــدى  ومرتبــط 

وهــو  الصيــن،  لمواجهــة  شــرقًا  بالتوجــه  مرتبطًــا 

الأمريكيــة  القــوات  وتوزيــع  انتشــار  عمليــة لإعــادة 

وترتيــب الأولويــات في السياســة الخارجيــة، وليــس 

التوجهــات.  في  تغيــراً 

الأمريكية  العسكرية  الانسحابات  إن  القول:  مجمل 

والعراق  أفغانستان  مثل  الصراعات  مناطق  من 

ترتيب  إعادة  سياق  في  تأتي  الأوسط،  والشرق 

والتركيز  الأمريكية،  الخارجية  السياسة  أولويات 

خاصة  بايدن،  إدارة  عهد  في  الملفات  بعض  على 

نحو  شرقًا  التوجه  وإن  الصيني.  الصعود  مواجهة 

هذه  وبالتالي  أوباما.  عهد  منذ  قديم  توجه  الصين 

العسكري  للتواجد  انتشار  إعادة  هي  الانسحابات 

الأمريكي، وليست تغيراً جذرياً في توجهات السياسة 

أي  على  الصعب  من  أن  كما  الأمريكية،  الخارجية 

إدارة أمريكية الانسحاب من الشرق الأوسط؛ بسبب 

التشابكات الأمريكية الكبيرة في المنطقة. وإن إدارة 

بايدن ستحاول تحقيق التوازن بين مواجهة الصعود 

الصيني وبناء الشراكات مع الحلفاء في آسيا لتحقيق 

ذلك، وبين انخراطها في قضايا الشرق الأوسط والتي 

الخارجية  السياسة  أجندة  على  بقوة  ذاتها  تفرض 

فك  أمريكية  إدارة  أي  على  الصعب  ومن  الأمريكية. 

ارتباطها أو انخراطها في الشرق الأوسط، وإن تبدلت 

بعض القضايا والملفات.

تــأتي  الأمريكيــة  العســكرية  الانســحابات  أن  كمــا 

في ســياق توفيــر التكلفــة الماديــة والبشــرية الهائلــة 

للانخــراط الأمريــكي في مناطــق الصراعــات، وذلــك 

مــن أجــل تعزيــز قــوة الاقتصــاد الأمريــكي ومواجهــة 

التنافــس الاقتصــادي الصيــني.
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ختام

الباســيفيك  خاصــة  الفرعيــة،  وأقاليمهــا  الآســيوية  بالقــارة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  اهتمــام  إن 

ــتراتيجياّ  ــا اس ــد اهتمامً ــا؛ يع ــع مصالحه ــق م ــة تتس ــات أمني ــود ترتيب ــلى وج ــا ع ــيفيك، وحرصه والإندوباس

وتاريخيـّـا. وقــد بــدأت هــذه الترتيبــات مــع الحــرب العالميــة الثانيــة واســتقرت بعدهــا؛ فمــع مهاجمــة 

ــودة في  ــة الموج ــا الجوي ــة قواته ــور، ومهاجم ــرل هارب ــاء بي ــلى مين ــكي ع ــطول الأمري ــدات الأس ــان وح الياب

ــة بوضــوح أن الأمــن الأمريــكي لا يبــدأ مــن ســواحل  ــات المتحــدة الأمريكي الفلبيــن عــام 1941، أعلنــت الولاي

كاليفورنيــا، بــل عنــد الحافــة الغربيــة للمحيــط الهــادئ ومــا بعــده(1). ومنــذ ذلــك الحيــن والولايــات المتحــدة 

هي المســئولة عــن الترتيبــات الأمنيــة في آســيا، وإقامــة نظــام لتــوازن القــوى بهــا يهــدف إلى عــدم انفــراد أي 

دولــة في آســيا بالهيمنــة فيهــا، أو امتــداد نفــوذ أي دولــة بمــا يؤثــر ســلباً عــلى المصالــح الاســتراتيجية للولايــات 

المتحــدة فيهــا، الــتي تتمثــل أهمهــا في أهميتهــا الاقتصاديــة كســوق متســعة أمــام المنتجــات والاســتثمارات 

الأمريكيــة، ومنــع ظهــور قــوة آســيوية تهــدد الأمــن الأمريــكي بعــد خبــرة الحــرب العالميــة الثانيــة، وأهميــة 

منطقــة الباســيفيك للملاحــة العالميــة وتأميــن الملاحــة الأمريكيــة في الميــاه الدوليــة. وكذلــك تؤمــن الولايــات 

المتحــدة بالنظريــة الاســتراتيجية لألفريــد ماهــان أن مــن يســيطر عــلى المحيطــات يســيطر عــلى العالــم، الــتي 

تلتــزم بهــا الولايــات المتحــدة؛ فهــي صاحبــة أكبــر قــوة بحريــة عالمــي�ا، وأكثــر القواعــد العســكرية انتشــاراً في 

ــم(2).  العال

وفي ســبيل الحفــاظ عــلى حالــة تــوازن القــوى الــتي تضمــن المصالــح الأمريكيــة؛ هدفــت الولايــات المتحــدة 

إلى تحقيــق الــردع الموســع في آســيا والمحيــط الهــادئ؛ لذلــك اســتخدمت عــدة اســتراتيجيات منــذ نهايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة، ويمكــن تقســيم هــذه الفتــرة كالتــالي:

النصف الأول من الحرب الباردة (استراتيجية الموازن الاستراتيجي): من خلال تشكيل تحالفات أمنية مع 

آسيا  الأمامية وقواتها في  بقواعدها  وتايوان، والاحتفاظ  وأستراليا  وتايلاند  والفلبين  الجنوبية  اليابان وكوريا 

(والخريطة التالية تشير إلى القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في العالم).

المتحدة  الولايات  عمدت  السوفييتي):  الاتحاد  احتواء  (استراتيجية  الباردة  الحرب  من  الثاني  النصف 

إلى تعزيز القوة الصينية، خاصة مع حالة التنافس بينها وبين الاتحاد السوفييتي حول تطبيق الأيديولوجية 

الاشتراكية، تزامناً مع التحالفات الأمنية التي كانت قائمة بالفعل بينها وبين القوى المؤثرة هناك.



من 1990 إلى 1995 (استراتيجية حفظ التوازن عن بعد): استهدفت الولايات المتحدة الاحتفاظ 

المباشر في آسيا على  المباشر، وقصرت احتمالات تدخلها  الحيوي  العسكري في مجالها  بالتفوق 

الشرق  في  الواسع  وتدخلها  السوفييتي،  الاتحاد  انهيار  بعد  خاصةً  هناك،  هيمنتها  تهديد  حالة 

على  وساعد  الثانية.  الخليج  حرب  بعد  الأخرى  هي  الأمنية  ترتيباتها  لإقرار  الفترة  تلك  في  الأوسط 

الدول  ميزانيات  في  ارتفاع  مقابل  الأمريكية  الميزانية  في  عجز  حدوث  الاستراتيجية  هذه  تدعيم 

الآسيوية (3).

اجتهدت  الأمريكي،  الاقتصاد  تحسن  بعد  المهيمنة):  السيادة  (استراتيجية  إلى 2009  من 1995 

الولايات المتحدة في تأكيد هيمنتها على الأقاليم الفرعية في آسيا فوجدت مباشرةً في أفغانستان 

والعراق في جنوب القارة، ووق�عت اتفاقية أمن مشترك مع اليابان عام 1996، مع زيادة تدريباتها 

العسكرية مع حلفائها في جنوب شرق القارة (4).

من 2010 إلى الآن (استراتيجية إعادة التوازن)(5): وهذه الاستراتيجية تستهدف إعادة حالة توازن 

القوى في آسيا، خاصة في جنوبها وجنوب شرقها إلى ما قبل 2010؛ حين كانت الهيمنة الأمريكية 

فيهما لا تواجه تحديات، وتسود حالة من الاستقرار نتيجة لتكافؤ نسبي في القوة بين القوى الفاعلة 

الولايات  أسستها  التي  الأمنية  الترتيبات  وتحديها  الآسيوية  القوة  إحدى  صعود  مع  لكن  فيهما. 

تدخلها  زيادة  المتحدة  الولايات  على  أصبح  الثانية؛  العالمية  الحرب  منذ  المنطقة  في  المتحدة 

لإعادة هذا التوازن وإعادة ردعها الإقليمي(6). خاصةً أن هذه القوة تتحدى الهيمنة الأمريكية؛ ليس 

في آسيا فقط، بل في العالم وتسعى لتكون قوة عظمى على حساب الولايات المتحدة.

وهــذا يعــني أن اهتمــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بآســيا وتــوازن القــوة بيــن القــوى الفاعلــة فيهــا، 

ــتي أكــدت هــذا الاهتمــام وقدمــت سياســات  ــل وليــس مســتحدثاً مــع إدارة أوبامــا ال اهتمــام أصي

لتحقيــق إعــادة التــوازن في جنــوب آســيا وجنــوب شــرقها. لكــن الجديــد هــو تصاعــد الاهتمــام 

ــة  ــة العالمي ــتراتيجية الأمريكي ــن الاس ــاسي م ــزء أس ــادئ) كج ــيفيك (الهندي–اله ــكي الإندوباس الأمري

"التــوازن عــن بعُــد"، ارتباطًــا بهــدف الاســتراتيجية (منــع ظهــور قــوة عظمــى جديــدة تنافســها عــلى 

الهيمنــة العالميــة). والقــوة المســتهدفة في هــذه المنطقــة هي الصيــن، بمــا لهــا مــن ثقــل اقتصــادي 

وعســكري؛ ليــس في محيطهــا الإقليمــي فقــط، بــل عــلى مســتوى العالــم أجمــع. 

وهناك عدة استخلاصات يمكن تقديمها في ختام هذه الدراسة، أهمها:

الاقتصــادي"  "الاحتــواء  سياســات  مــن  المنطقــة  هــذه  في  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  تحولــت   .1

و"الدبلوماســية الناعمــة" الــتي قامــت عــلى التقــارب مــع الصيــن الصاعــدة، إلى الاحتــواء العســكري 

للتحديــات الــتي تواجــه الإقليــم، ويتخــذ هــذا التحــول عــدة مظاهــر، أبرزها تعزيــز الوجود العســكري 

في جنــوب شــرق آســيا بالانتشــار الواســع النطــاق مــع دول المنطقــة، بالإضافــة إلى توســيع التحالــف 

العســكري الإقليمــي مــن خــلال اختــراق المجــال الحيــوي الصيــني بتوســيع نطــاق التحالــف الإقليمــي 

ــر الأســلحة إلى  ــادة تصدي ليشــمل دولاً جديــدة، بالإضافــة إلى حلفــاء واشــنطن التقليدييــن، مــع زي
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دول المنطقــة. وفي الســياق ذاتــه بــدأت الولايــات المتحــدة تكــون نــواة لتحالــف إقليمــي جديــد منــاوئ 

للصيــن بتدشــين حــوار اســتراتيجي خمــاسي بيــن ”الولايــات المتحــدة واليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد 

وتايــوان“. ومــن غيــر المســتبعد أن تبــدأ واشــنطن في توســيع نطــاق هــذا التحالــف مســتقبلاً ليصبــح نظيــراً 

آســيوي�ا لحلــف شــمال الأطلــسي، هدفــه الأســاسي احتــواء المــد الصيــني إقليمــي�ا بمظلــة تمتــد عبــر 

المحيــط الهــادئ وجنــوب شــرق آســيا.

2. هناك تحديات كبرى يمكن أن تواجه تطبيق الاستراتيجية الأمريكية "التوازن عن بعُد"؛ منها:

الضغــوط الماليــة الــتي ترتبــط بتوســيع نطــاق الالتزامــات العســكرية للولايــات المتحــدة بمــا يفــرض تكلفــة 

ــتوى  ــلى مس ــكري ع ــار العس ــاق الانتش ــيع نط ــكي، وتوس ــكري الأمري ــتراتيجي والعس ــدد الاس ــدة للتم متصاع

ــات  ــام للولاي ــن الع ــم الدي ــاع حج ــكي، وارتف ــاد الأمري ــا الاقتص ــتي يعانيه ــكلات ال ــع المش ــةً م ــم، خاص العال

المتحــدة، ومــن ثــم تظهــر المشــكلة فيمــا يفُــرضَ عــلى الإدارة الأمريكيــة لتحقيــق التــوازن بيــن الوفــاء 

بالتزاماتهــا العســكرية في الإندوباســيفيك وخفــض تكلفــة الانتشــار العســكري الأمريــكي.

ترفــض دول الإقليــم حــدوث صــدام بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن عــلى أراضيهــا، وتؤكــد عــدم ثقتهــا 

بديمومــة الالتزامــات الأمريكيــة تجــاه الأمــن الإقليمــي. وهــذا الموقــف يتســق مــع مركزيــة العلاقــات الصينيــة 

مــع دول الإقليــم، وكونهــا علاقــات وثيقــة وقائمــة عــلى سياســة حســن الجــوار؛ مــا يصعــب مهمــة الولايــات 

المتحــدة في تأســيس تحالــف منــاوئ للنفــوذ الصيــني في الإقليــم. وتتضاعــف تلــك الصعوبــات بالنظــر إلى أن 

عــددًا مــن دول الإقليــم تعتمــد بصفــة أساســية في نموهــا الاقتصــادي ووارداتهــا عــلى التحالــف مــع الصيــن 

–مثــل ميانمــار– في حيــن تعتبــر اليابــان وكوريــا الجنوبيــة الــدور الصيــني محــوري�ا في الحــد مــن الطموحــات 

النوويــة لكوريــا الشــمالية.

ــم،  ــرى في العال ــتراتيجية الأخ ــم الاس ــد إلى الأقالي ــن بع ــوازن ع ــتراتيجية الت ــكي لاس ــق الأمري ــد التطبي 3. يمت

ولا يقتصــر عــلى الباســيفيك والإندوباســيفيك؛ فقــد بــدأ التأثيــر بانســحاب الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان 

بعــد وجودهــا هنــاك لمــدة عشــرين عامًــا ارتكــزت خلالهــا في إقليــم آســيا الوســطى؛ الأمــر الــذي خلــف وراءهــا 

فراغًــا اســتراتيجي�ا تعمــل العديــد مــن القــوى عــلى الاســتفادة منــه وتوســيع مصالحهــا، والأخطــر أنــه أعــاد 

تنظيــم طالبــان للحكــم في أفغانســتان وهــذا ينــذر بتغيــرات جيوسياســية محتملــة في هــذه المنطقــة. 

وكذلــك يؤثــر الانســحاب التدريجــي الأمريــكي مــن الشــرق الأوســط عــلى التطــورات المحتملــة في قضايــا 

المنطقــة، كمــا ســبق.

4. التداعيــات المحتملــة عــلى أوروبــا (شــريك الولايــات المتحــدة في منطقــة الأطلــسي): فهنــاك إشــكالية 

تظهرهــا التحليــلات، وهــو أنــه مــع اتجــاه الولايــات المتحــدة إلى تركيــز أولوياتهــا الدفاعيــة عــلى القــارة 

بالتهديــدات  قــد تنصــرف عــن الاهتمــام  الباســيفيك والإندوباســيفيك، فإنهــا  الآســيوية، خاصــةً منطقــة 

والتحديــات الأمنيــة الــتي تواجههــا أوروبــا، خاصــةً مــن روســيا الــتي يمكنهــا اســتثمار الانشــغال الأمريــكي 

بالصيــن لتهــدد المصالــح الأوروبيــة. وهــذا الأمــر يثيــر إشــكالية مزدوجــة: الجانــب الأول منهــا يرتبــط بغيــاب 

البديــل المــوازي للولايــات المتحــدة، مــع تضــاؤل فــرص تكويــن جيــش أوروبي موحــد لعديــد مــن العقبــات؛ 



أبرزهــا القيــود المفروضــة عــلى الميزانيــات العســكرية الأوروبيــة، في ظــل الاعتمــاد عــلى حلف شــمال 

الأطلنــطي. أمــا الجانــب الآخــر فهــو شــدة الاحتيــاج إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عســكرياً لتلبيــة 

المتطلبــات الأمنيــة والدفاعيــة الأوروبيــة، وهــو مــا يجعــل الــدول الأوروبيــة ملتزمــة بدعــم ومســاندة 

الولايــات المتحــدة في كل الأحــوال وإن دخلــت في مواجهــة مفتوحــة مــع الصيــن منفــردة أو مــع 

الصيــن وروســيا معًــا(7).
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